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 الإهداء    

اني وعلمني   .أبي ... إلى من ربّ

  .أمي أمي أمي ...ارتقبت ثمرة حبها وغرستها و  أحبت إلى من

  .لدراسة إلى نبض قلبي وروحي ورفیق دربي زوجيوأهدي هذه ا

  .منى ... ومن یبوح لها القلب ،إلى أنیسة وحدتي

، عبد یونس، یحیى، سمیر خالد، نارفت، محمد، یاسر،...إلى من رافقوني وشاركوني في دراستي

  .الرحمن، یاسر محمد،  تیما، ریان
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    رالشّكر والتّقدی  

في لوالدي أطال االله  الشّكرو .من بعد، الذي یسّر لي إنجاز هذه الرسالةالشكر الله من قبل و      

ق والنجاح،  اعمرها، وألبسهما ثوب الصّحة والعافیة، ومتعني ببرِّهما، فهم أرشداني إلى طریق التفوّ

، والشكر لرفیق دربي الذي تحمل معي الكثیر من العناء وعلماني الحب والعطاء والأخلاق الفاضلة

  .والتعب

 ،والحب ،التي منحت العطاءة جمانة السالموالشّكر والتقدیر الموصول كله لمشرفتي الدكتور      

وفتحت لي مغالیق الأبواب  ختیار الموضوع،لاإرشادي  منذمنحتني الكثیر من وقتها ، و والإرشاد

  .لإتمام البحث فیه وأسرارها

جنة المناقشة، لما بذلوه من جهد في قراءة ذة الأجلاء، أعضاء لتاكر الجزیل للأسكما أتقدم بالشّ      

من قصور، ومعالجة ما بها  ،من خطأ فیهاه من آراء تسهم في تقویم ما یبدو نیقدمو سرسالتي، ولما 

  .بارك االله فیهم وحفظهم

ة آدابها ، وأخص كر الخاص لأساتذتي في جامعة الشرق الأوسط، قسم اللغة العربیّ ما أتقدم بالشّ ك     

ه لي من عون الما قدم الدكتور سعود عبد الجابر،الأستاذ و  الدكتور عبد الرؤوف زهدي، ستاذالأ بالذكر

  .طوال مسیرتي العلمیة في جامعة الشرق الأوسط ومساعدة

ولا أنسى في هذا المقام أن أتقدم بالشكر الموصول لكل من وقف بجانبي وأخص بالشكر الدكتور     

  .الكثیر اوتعلمت منهم اد سعدت بصحبتهمفق ؛راشد عیسى والدكتورة سهى نعجة
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    فهرس المحتویات  

  الموضوع                                                                         الصفحة  

  العنوان                                                                                أ

  ب                                                              التفویض                

  قرار اللجنة                                                                            ج

  الإهداء                                                                                د

  ه                                                                         الشكر والتقدیر

  فهرس المحتویات                                                                      و

  كملخص باللغة العربیة                                                                  

  م لغة الإنجلیزیة                                                              ملخص بال

  .خطة الدراسة :الفصل الأول

  2تمهید                                                                                

  4                                                                        مشكلة الدراسة

  4                                                                         هدف الدراسة

  5                                                                         أهمیة الدراسة

  5                                                                         حدود الدراسة

  



 ز 
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  ةة والنثریّ ة الشعریّ السیرة الذاتیّ 

  تجربة راشد عیسى أنموذجًا

  راویة سمیر عاشور: إعداد الطالبة

  جمانة السالم: المشرفة الدكتورة

  الملخص

، ممثلة بتجربة الشاعر والأدیب ةة والنثریّ ة الشعریّ ة الذاتیّ یر السّ  الوقوف علىتهدف هذه الدراسة إلى      

ؤملة تجلیة ملامح  ،)مفتاح الباب المخلوع( تهفي روایو ، )حفید الجن( هفي دیوانالأردنيّ راشد عیسى  مُ

ة حول جانبٍ من  ف الأسالیب الفنیة الموظفة فیهما، وبناء رؤیة تحلیلیة ونقدیّ بناء السیرتین، وتعرّ

  .بة عیسى الأدبیةجوانب تجر 

أبعاد  هاكشفوتكمن أهمیة هذه الدراسة في أنها تشكل إضافة نوعیة للدراسات في الأدب الأردني؛ ب     

ة شعرا ثم نثرا تجربة إبداعیة الدراسة و  .طریفة لكاتب وأدیب أردنيّ، یعدّ في رواد كتابة السیرة الذاتیّ

ة تسلط الضوء على الفروق بین السیرة  ة، وتوضح جوانب الشعر الذاتیّ ة والنثریّ البناء الفني في السیرة یّ

ة   .الشعریة مقارنة بها في السیرة النثریّ

لها المقدمة العامة : مشتملةتناول الفصل الأول خطة الدراسة ، قسمت هذه الدراسة إلى أربعة فصول

  .ها، ومنهجیتهاومحدداتِ  ها،حدودتها، و ، وأهمیها، وأهدافومشكلة الدراسة
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تها، ونشأ ،ةیرة الذاتیّ مفهوم السّ : اً ضمن، متالباحثة فیه الإطار النظري تبسطالثاني ف الفصلأما      

ة على وجه الخصوصالأجناس القریبة منها وتداخلها معتها، وطبیع ة الشعریّ . ، وتعریفاً بالسیرة الذاتیّ

  .، وسیرة غیریة لراشد عیسىالسیرة الذاتیة في الأردنومتضمناً كذلك وقفةً على 

ة  ةیر السّ  عناصر التفصیلالفصل الثالث تناولت الباحثة ب وفي      ة الذاتیّ حفید (ن دیوافي الشعریّ

  صورة تقابلیة ثم عرضت، )مفتاح الباب المخلوع( روایةفي ة ة النثریّ السیرة الذاتیّ  وعناصر ،)الجن

  .ر السیرتینعناصلجوانب التشابه، وجوانب الاختلاف بین 

رابع فخصص للوقوف على طبیعة البناء الفنيّ في السیرتین، وصولاً إلى جوانب أما الفصل ال     

التشابه والاختلاف بینهما من هذه الناحیة، وذلك في ضوء خصوصیة البناء الفنيّ للشعر في دیوان 

  ).مفتاح الباب المخلوع(، وخصوصیة البناء الفني للسیرة الذاتیة الروائیة )حفید الجن(

اسة إلى نتائج عدیدة كان من أهمها أن الأدیب راشد عیسى استطاع أن یقدم عملین وخلصت الدر      

أدبیین في موضوع  واحدٍ هو سیرته الذاتیة، ولكن في بناءین فنیین إشكالیین، تداخل فیهما السردي في 

استخدام الشعري، والشعري في السردي، وأظهرا معاً عنایته الفائقة بجمال التعبیر، ومهارته العالیة في 

  .اللغة؛ الأمر الذي یجعلنا أمام أدیبٍ حداثي آخذٍ بأسباب التنامي الفني والجمالي

وأوصت الباحثة الدارسین والمهتمین بالوقوف على مجمل إنتاج عیسى الإبداعي في مجالي      

ة لمرحلة الطفولة، كم ا الشعر والنثر، ودعتهم لتخصیص دراسات مستقلة للبحث في النواحي النفسیّ

تصورها السیرة الذاتیة ممثلة في تجربته، ودراسات أخرى للبحث في الجوانب العلمیة التي تضمنتها 

سیرته النثریة في عالمي الإنسان والحیوان، ودراسات متمیزة عن السمات اللغویة الخاصة في شعر 

  . عیسى ونثره الأدبي
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Abstract  

     The current study aims at addressing the poetry and prose biography 

represented by the experienceof the Jordanian poet Rashid Issa in his 

collection of poems “Hafeed Al-Jin” ,and his novel “Miftahul-bab Al-

Makhlou’ in order to identify the features of his poems and prose, and to 

recognize the used artistic styles on the basis of an analytical and critical 

vision of one aspect of the literary experience of the poet. 

     The significance of the current study stems from that it forms a new type of 

research in Jordanian literature, where it reveals the dimensions of a creative 

experience of a Jordanian writer who is considered as one of the pioneer 

poetry and prose biography authors. The current study highlights the 
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differences between the poetry and prose biography and clarifies the aspects 

of the artistic construction of poetry biography compared to prose biography. 

     The current study was divided into four chapters. Chapter I addresses the 

study proposal , including: the introduction, study problem, study objective 

,study significance ,study limits, study  determinants and its methodology. 

     In chapter II, the researcher addressed the theoretical framework, 

including: The definition of biography, its origin, its nature and its overlap. 

This chapter also includes particularly the definition of poetry biography as 

well as Rashid Issa’s biography and biography of others written by him. 

     In chapter III, the researcher addressed in details the elements of poetry 

biography in “Hafeed Al-Jin” and the elements of prose biography in the his 

novel entitled ““Miftahul-bab Al-Makhlou’,and then she presented an image 

of similarities and differences between the elements of both biographies. 

Chapter IV addressed the nature of the artistic structure for both biographies 

and identified the similarities and differences between them in this regard in 

light of the privacy of the artistic construction of the poetry in the collection of 

poems ““Hafeed Al-Jin”,and the privacy of the artistic construction of the 

biography in the novel entitled” “Miftahul-bab Al-Makhlou’. 

    The current study revealed a set of results , the most important were that 

Rashid Issa could present two literary works in one subject which is his 
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biography, but in two different artistic constructions where poetry and prose 

interfere and where good expressions and high linguistic skills clearly 

appeared. 

    The researcher recommended the researchers and others who are interested 

in this subject to address the whole creative production of Rashid Al-Issa in 

the field of  poetry and prose ,and she called them to allocate independent 

studies on the  psychological aspects of author’s childhood and to carry out 

other studies on the practical aspects included in the author’s biography in 

fauna and flora worlds, as well as outstanding studies on Issa’s poetry and 

literature prose special linguistic features. 
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  :تمهید

ةة نمطاً من أنماط الأجناس الأدبیّ السیرة الذاتیّ  تعدّ       ة والإبداعیّ ، وتمثل إضاءةً على ة الإنسانیّ

  .تجارب في مسیرة حیاة كاتبها، ووعاءً فنیĎا یجمع فیه ما یختار البوح به من منجزه الحیاتيّ والإبداعيّ 

ة تلك الكلمات التي نقشها القدماء على شواهد قبورهم       ا منهمولعلّ أقدم شكل للسّیرة الذاتیّ في  إیمانً

. 7، 1987، ضیف( الحیاة، وتجاوزاً لفكرة الموت المادیة إبقاء شيء من بعض أعمالهم واستمراره مع

  .)2007،3،عبیدو 

ة في الغرب باعترافات       وكانت نهایة القرن الثامن عشر المیلادي بدایة التأریخ لنشأة السّیرة الذّاتیّ

ة في أمریكا) 1779- 1712)(جان جاك روسو( دت لظهور السّیرة الذّاتیّ ّ   .)270، 1992ماي،(التي مه

ة في الغربو  ، )1832- 1749(للشاعر والأدیب الألمانيّ غوته ) الشعر والحقیقة(من أمثلة السّیرة الذّاتیّ

  ).1973- 1904(للشاعر التشیليّ بابلو نیرودا )  أشهد أني قد عشت(و

ة لمفكرین، وأدباأمّ       عدّ سیرة ذاتیّ ة ما یُ ء ا في أدبنا العربيّ فإننا نجد على امتداد العصور الأدبیّ

لأسامة بن منقذ ) الاعتبار(، و)1111- 1058(للإمام الغزالي ) المنقذ من الضلال(وشعراء، كما في

  .وغیرهم) 1188- 1095(

ة بوصفها جنسًا أدبیĎا مستحدثًا، وكانت تجربة طه        وفي الأدب العربي الحدیث عُرفت السّیرة الذّاتیّ

فه هذا الفن الجدید عن كثبحسین فاتحة له؛ إذ لا ریب في أنّ اطّلاعه على الث  قافات الغربیّة، وتعرّ

نتاج   تالذي وجد صدًى في نفوس غیره من الأدباء والكتاب العرب، فكان) الأیام(دفعه إلى التأثر به وإ

لجبرا ) البئر الأولى(لفدوى طوقان، و) رحلة جبلیة رحلة صعبة: (لأحمد أمین، ومثل ذلك) حیاتي(

  .لمیخائیل نعیمة) سبعون(لعباس محمود العقاد، و) أنا(لإحسان عباس، و)غربة الراعي(إبراهیم جبرا، و
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لحظ من تسریب لمعلومات عن الأدباء، والشعراء       ة أو یتداخل معها ما یُ مما یعدّ سیرة ذاتیّ

ة، وفي كتابات عن حیاتهم في كتب الدارسین اللاحقین فیما یعرف  والروائیین في شهاداتهم الإبداعیّ

ةیرة ابالسّ    .لغیریّ

ة التي یمكن أن شكّ أن ثمّ  ولا      ضات ظاهرة ومستترة وراء كتابة شخص لسیرته الذّاتیّ ة دوافع ومحرّ

ي الذات في طریقها لتوثیق تاریخ كاتبها وخبراته، أو إظهار  المخبوءة فیه، ) الأنا(تكشف المستور، وتعرّ

 ،   .أوغیر ذلكأو تحقیق الخلود له على المستویین الإنسانيّ والإبداعيّ

ة  یقف على ندرة  صوغها ر في مجمل نتاج الأدباء والكتّ لكنّ المتبصّ       اب في مجال السیرة الذّاتیّ

ن كنا لا ا، وإ ا عادوا وكتبوها نثرً نعدم في قصائد الشعراء  شعریĎا، بل إن الشعراء الذین كتبوا سیرهم شعرً

یئاتهم وطفولاتهم، ومشاهد من تفاصیل العرب على اختلاف العصور إشارات ولمحات معرفیة عن ب

ة  من منطلق  أن الأدب  ة وغیر مقصودة، ویمكن القول إنها كانت طبیعیّ حیاتهم، لكنها جاءت عرضیّ

  .بعامة هو تعبیر عن شخصیة  الأدیب

ة تجر       بة وفي الأردن تُعدّ تجربة الأدیب والناقد الأكادیميّ راشد عیسى في مجال كتابة السّیرة الذّاتیّ

ة یة نقدیّ ة تستحق الوقوف عندها في دراسة تحلیلّ ة غنیّ   .إبداعیّ

ة       ة ) 2005)(حفید الجن(فسیرة عیسى الشعریّ ة الشعریّ تعدّ من التجارب الرائدة في فنّ السّیرة الذّاتیّ

ة نثریّ  ة، وسمت بة على مستوى الأردن، واللافت أن ناظمها نفسه أتبعها بسیرة ذاتیّ لباب مفتاح ا(ـروائیّ

ة)2010)(المخلوع لت بوضوح لتداخل الأجناس الأدبیّ   .، ومثّ
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ة ممثلة بتجربة راشد عیسى؛ فتبرز       ف بالسیرة الذّاتیّ وفي ضوء ما سبق تجيء هذه الدراسة لتعرّ

ة  یها في سیرته النثریة )حفید الجن(ملامحها في سیرته الشعریّ ، وتكشف )مفتاح الباب المخلوع(، وتجلّ

ة فیهما عن المتشابه   .والمختلف بین السیرتین، وتدرس الأسالیب الفنیّ

        

  :مشكلة الدراسة وأسئلتها

ة شعریĎا ونثریĎا، في محاولة       ي هذه الدراسة تفاصیل تجربة راشد عیسى في كتابة السّیرة الذّاتیّ تجلّ

  :للإجابة عن الأسئلة الآتیة

  ثریĎا بعد كتابته لها شعریĎا؟ما الذي أضافته كتابة راشد عیسى سیرته الذاتیة ن -1

ة؟ -2 ة والنثریّ   ما أوجه التطابق والاختلاف في مضامین سرد الذات بین السیرتین الشعریّ

ا في إطار خصوصیة البناء الفنّي لكلّ من الشعر والنثر؟ -3 ا ونثرً   كیف عبّر عیسى عن ذاته شعرً

  

  :أهداف الدراسة

 :تهدف هذه الدراسة إلى     

ة ملامح بناء -1 ة في تجربة راشد عیسى من الأردن تجلیّ ة والنثریّ  .السّیرة الشعریّ

ة في ضوء تجربة راشد عیسى -2 ة والنثریّ ة في السیرتین الشعریّ  .تعرُّف الأسالیب الفنیّ

ة -3 ة حول جانب من جوانب تجربة راشد عیسى الأدبیّ   .بناء رؤیة تحلیلیة ونقدیّ
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ة الدراسة ّ   :أهمی

ة هذه الدراسة ف      ة للدراسات في الأدب الأردني؛ إذ إنها تتمثل أهمیّ ي أنها تشكّل إضافة نوعیّ

ة  اد كتابة أحد تستحقّ الدراسة والبحث لكاتب وأدیب أردنيّ یعدّ مهمة ستكشف أبعاد تجربة إبداعیّ روّ

ا ا ثمّ نثرً ة شعرً   .السیرة الذاتیّ

ة والنث      ط الضوء على الفروق بین كتابة السیرة الذاتیة الشعریّ نة على وتسلّ ة، وتضيء جوانب معیّ ریّ

ة ة النثریّ ة على وجه الخصوص، مقارنة بالبناء الفنيّ للسیرة الذاتیّ ة الشعریّ بناء الفنيّ للسیرة الذّاتیّ   .ال

  

  :حدود الدراسة

  :تتمثل عینة الدراسة في سیرتي راشد عیسى      

 .م 2005الذي صدر عام ) حفید الجن(دیوان  -1

 .، دار أزمنةم 2010التي صدرت عام  ) وعمفتاح الباب المخل(روایة  -2

  

 :محددات الدراسة

ة دون وجود دراسات كثیرة حولها بصورة عامة، تقف بالباحثة على حالت ندرة السّ       ة الشعریّ یرة الذاتیّ

ة شعریĎا ونثریĎا  نة لهذا الفن، كما أن تجربة راشد عیسى في كتابتـه سـیرته الذاتیّ ة معیّ براز خصائص فنیّ إ

  .تستحق الدراسة والبحث جدیدة تجربة 
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  :المصطلحات

ة   :السیرة الذّاتیّ

من سار أو من السیر في أصل المشتقات بمعنى مشى وذهب في الأرض، : السیرة في اللغة     

ة والطریقة والهیئة، ویقال  هذه سیرة فلان؛ أي طریقته وسنته، وسار الوالي : السّیرة بكسر السین السّنّ

  ).390- 389، 1999ابن منظور، ( حسنة، وحسن السیر، وهذا في سیر الأولین) سیرة(في الرعیة 

ة النثریّ  حكي استعاديّ نثريّ یقوم به شخص واقعيّ عن وجوده الخاص، وذلك عندما :"ةالسیرة الذّاتیّ

ته بصفة خاصة  .)22، 1994لوجون، (یركز على حیاته الفردیة وعلى تاریخ شخصیّ

ة السّ       ةیرة الذاتیّ ة تعني ترجمة حیاة إنسان كما یراها هو بطریقة : الشعریّ ة الشعریّ سیرة الذاتیّ إن الّ

ة؛ راً عن ذاته ومسیرة  شعریّ ة یمارس الشاعر لذة التعبیر بالحقیقة والوهم، معبّ ة الشعریّ ففي السّیرة الذّاتیّ

یقاع موسیقيّ یتناغم وأحداث الحیاة من ة مكثفة، وإ حوله، ومؤثراتها في  حیاته، في إطار لغة شعریّ

  ).9- 6، 2010مطالقة، (نفسه

حكي استعادي لجأ إلیه راشد عیسى لسرد ذاته شعریĎا ونثریĎا، : وعلیه؛ فإنّ السیرة الذاتیة إجرائیĎا    

  .باختیاره مفاصل من حیاته أسهمت في تشكیل مسیرته على الصعیدین الإنسانيّ والإبداعيّ 

    

  :الطریقة والإجراءات

مثل التمهید الإطار النظري للبحث؛ مشتملاً على تعریتن        فتظم الدراسة في تمهید وثلاثة فصول، یُ

بالسیرة الذاتیّة، وتأریخ لنشأتها، وتوثیق لأهم أعلامها غربیĎا وعربیĎا، وبیان لطبیعة هذا الفن ومقوماته، 

  .وخصائصه الممیزة له عن الفنون الأخرى
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ة على مستوى الأردن، وصولاً إلى بسط أما الفصل الأول فتَ       فیه الباحثة القول عن فن السیرة  الذاتیّ

ة  نتاجه الأدبيّ، وملامح سیرته كما وردت في الشهادات الإبداعیّ ف بحیاته وإ تجربة راشد عیسى؛ فتُعرّ

 .المقدمة فیه وعنه، والمقابلات معه

ة في دیوانه بوضوح ملامح سیرة عیسى  الباحثة في الفصل الثانيي وتجلّ       وفي  ،)حفید الجن(الذاتیّ

ة)مفتاح الباب المخلوع( روایته نة جوانب الالتقاء والافتراق بین السیرتین من الناحیة الموضوعیّ بیّ   .، مُ

ة أمّ  ة التي لجأ إلیها عیسى في سیرتیه الشعریّ ا الفصل الثالث، فتقف الباحثة فیه على الأسالیب الفنیّ

ة، وتكشف عن الفرو    .لكل منهما يّ ق بینها في إطار خصوصیة البناء الفنّ والنثریّ

  

  :منهجیة الدراسة

ة       ة الشعریّ ي لسیرتي راشد عیسى الذاتیّ ) حفید الجن(ستتبع هذه الدراسة المنهج الوصفيّ التحلیلّ

ة  ة النثریّ   .)مفتاح الباب المخلوع(والذاتیّ
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  الإطار النظري:الفصل الثاني

  ةالذاتیّ یرة مفهوم السّ 

  ةیرة الذاتیّ نشأة السّ 

  ةیرة الذاتیّ طبیعة السّ 

  ة وتداخل الأجناس القریبة منهایرة الذاتیّ السّ 

  ة في الأردنیرة الذاتیّ السّ 

  )ةسیرة غیریّ ( راشد عیسى    

  )مكانته الأدبیة( موقفه الأدبي      

  الدراسات السابقة
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 :ةیرة الذاتیّ فهوم السّ م

: والسیرة. مشى: ا ومسیرةا ومسارً ا، وسیرة وتسیارً من سار سیرً : أن السیرة لغةجاء في لسان العرب      

السنة والطریقة والحالة التي یكون علیها الإنسان وغیره ، والسیرة النبویة وكتب السیر والتراجم مأخوذة 

یاته، تاریخ ح: قرأت سیرة فلان: من السیرة بمعنى الطریقة، وأدخل فیها الغزوات وغیر ذلك، ویقال

نوع من الأدب یجمع :" ا بأنهافنون الأدبیة فعرفت اصطلاحً الا من ت السیرة فنĎ دّ وقد عُ . ریَ سِ : والجمع

في دراسة حیاة فرد من الأفراد ورسم صورة دقیقة  التحري التاریخي والإمتاع القصصيبین 

  ).547، 1980مقدسي، ("لشخصیته

بحث عن :" ة، وتعرف بأنهامن الذاتیّ  یریة فهي أسبق زمناً فأما الغ. ةة وذاتیّ غیریّ : والسیرة نوعان     

الحقیقة في حیاة إنسان فذّ، وكشف عن مواهبه وأسرار عبقریته، من ظروف حیاته التي عاشها، 

  ).14، 1964النجار، ("والأحداث التي واجهها في محیطه، والأثر الذي خلفه في جیله

 یرة، وكذلك المؤلفات في السّ مبكرة على السیرة الغیریّ كتب التراجم بعامة من الأمثلة ال وتعدّ      

 ة حیاة إنسان متكاملة للمترجمیرة الغیریّ ولأن السّ . النبویة، وسیر أولي الأمر من ملوك وحكام وغیرهم

 ،ة، ویستند على الأدلة، والمشاهدات، والوثائق، والمذكراتعلى كاتبها أن یتصف بالموضوعیّ  له، فإنّ 

  .جرت في حیاة من یترجم له والمقابلات التي

 وقد، )9، 1992المبخوت،"(سیرة شخص یرویها بنفسه"أبسط تعریفاتهافي فهي  ةا السیرة الذاتیّ أمّ      

بالإنسان من أي تجربة  التصاقاً  من الأدب الحمیم الذي هو أشدّ  نوعاً "شلق  هاعليعدّ 

  ).324، 1974شلق،"(یعانیها
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یكتب المرء بنفسه تاریخ نفسه، فیسجل حوادثه وأخباره، " على أن ولعل ذلك مرتبط  بكونها قائمة     

ویذكر أیام طفولته وشبابه وكهولته، وماجرى له فیها من أحداث تعظم وتضؤل   ،ویسرد أعماله وآثاره

ویشترط إحسان عباس لكتابة هذه التجربة الذاتیة لفرد من الأفراد ، )23، 1955حسن، ("تبعا لأهمیتها

  ).95، 2011عباس، (لنضج، وتصبح في نفس  صاحبها نوعا من القلق الفنيأن تبلغ دور ا

یصوغها " ةة فنیّ ة بأنها ترجمة ذاتیّ ة هذا الفن وصف یحیى عبد الدایم السیرة الذاتیّ لأدبیّ  وتعزیزاً      

عن تاریخه الشخصي على نحو  كاملاً  صاحبها في أسلوب أدبي قادر على أن ینقل إلینا محتوى وافیاً 

ز حافل بالتجارب والخبرات المنوعة الخصبة، وهو الأسلوب الذي یقوم على جمال العرض، وحسن موج

التقسیم، وعذوبة العبارة، وحلاوة النص الأدبي، وبث الحیاة والحركة في تصویر الوقائع والشخصیات 

  ه الذاتیة فيبعناصر ضئیلة من الخیال لربط أجزاء عمله حتى تبدو ترجمت مستعیناً  ،بما یمثله من حوار

ومع أن الوصف السابق للسیرة الذاتیة لایقف بنا ، )10، 1975عبدالدایم، ("صورة متماسكة محكمة

ها إلى حدّ كبیر من فنون القصة بعناصرها المختلفة الأحداث، : على طبیعة بنائها الفني؛ إلا أنه یقربُ

یكاد یكون الأشمل  الذاتیة،والشخوص، والحوار، والخیال، وغیرها، وهذا مایؤكده تعریف للسیرة 

حكي استعادي نثريّ یقوم به شخص "والأوضح من وجهة نظر الدارسین؛ فهي بحسب فیلیب لوجون 

 واقعي عن وجوده الخاص، وذلك عندما یركز على حیاته الفردیة، وعلى تاریخ شخصیته بصفة خاصة

 الذاتیة بوصفها جنساً والتعریف السابق یضع أربعة خطوط عریضة للسیرة  ،)22، 1994لوجون، (

حیاة فردیة وتاریخ شخصیة :(، والموضوع المطروق فیها)حكي نثري(شكل الكلام : بذاته، وهي قائماً 

، ومنظور )إذ إنه لا بد من التطابق بین المؤلف والسارد والشخصیة الرئیسة: (، وموقع المؤلف)معینة

  ).ا لحیاة ماضیةأن یكون استعادیً  إذ یجب : (الحكي
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ني على اشتراط لوجون مسألة التطابق بین المؤلف والسارد والشخصیة الرئیسة حدوث تداخل و       قد بُ

الأمر الذي  ،)8، 2002شاكر،(ة والروایة في حال لم یحدد الكاتب جنس عمله الأدبيیرة الذاتیّ بین السّ 

ا وقوفاً  أعقاب  ة الأخرى، وذلك فية، وعلاقتها بالأجناس الأدبیعلى طبیعة السیرة الذاتیّ  دقیقاً  یتطلب منّ

 Ďوقفة متأنیة على نشأة هذا الفن غربی Ďاا وعربی.  

      

    :نشأة السیرة الذاتیة

نمت بذور السیرة الذاتیة في مصر، وتمثل أقدم شكل لها في تلك الكلمات التي نقشها الفراعنة      

من بعض  بإبقائهم شیئاً على شواهد قبورهم، وأهراماتهم، وفي معابدهم، وهیاكلهم؛ معرفین بأنفسهم 

  ).3، 1992ماي، . 7، 1987ضیف،(أعمالهم، وذلك في محاولة منهم لتجاوز فكرة الموت المادیة 

ة نهایة القرن الثامن عشر، إذ یرجع الفضل إلى  وفي الغرب بدأ التأریخ لنشأة السیرة الذاتیّ

حتى أصبح له كیان  في نماء هذا الجنس الأدبي وتطوره،) 1779- 1712جان جاك روسو(اعترافات

  ).168-23، 1992ماي، : انظر( أدبي مستقل خاص به

- 1749(للشاعر والأدیب الألماني غوته) الشعر والحقیقة: (ومن أمثلة السیرة الذاتیة في الغرب     

  ).1973- 1904(للشاعر التشیلي بابلو نیرودا )أشهد أني قد عشت(و ،)1832

رهاصات للسیرة الذاتیة لى امتداد عصورنا الأدبیة ما یمثل بذورً أما في أدبنا العربي فإننا نجد ع      ا وإ

لا تحمل بأي حال من الأحوال ملامح السیرة الذاتیة بمفهومها الحدیث، لكن بعض الباحثین اهتموا 

  ).47- 24، 2002شاكر،( برصدها
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ة سیریة لسلمان الفارسي: إلى یشار من ذلك مثلاً        یب البغدادي فيأوردها الخط)ه36(قطعة نثریّ

لى قطع من السیر لشعراء وفنانین عرب وردت في كتاب  ،)تاریخ بغداد( كتابه ) الأغاني(وإ

ة، مثل  ة وردت في كتب السیر الغیریّ ة ذاتیّ لى مقاطع سیریّ لابن )طبقات الأطباء(كتاب :للأصفهاني، وإ

صة في السیرة الذاتیة إلى كتب متخص لیاقوت الحموي، وصولاً ) معجم الأدباء(أبي أصیبعة، وكتاب

) الاعتبار(، و)1111- 1058(للإمام الغزالي) المنقذ من الضلال(لمفكرین وأدباء وشعراء، كما في 

  .وغیرهم ،)1188- 1095(لأسامة بن منقذ

، وكانت تجربة طه مستحدثاً  أدبیاً  ة بوصفها جنساً وفي أدبنا العربي الحدیث عرفت السیرة الذاتیّ      

ة، وتعرفه هذا الفن الجدید عن كثب  حسین فاتحة له؛ إذ لاریب في أنّ اطّلاعه على الثقافات الغربیّ

نتاج  اب العرب، فكانت الذي وجد صدى في نفوس غیره من الأدباء والكتّ ) الأیام(دفعه إلى التأثر به وإ

لجبرا ) البئر الأولى(لفدوى طوقان، و) رحلة جبلیة رحلة صعبة:(لأحمد أمین، ومثل ذلك) حیاتي(

لمیخائیل ) سبعون(لعباس محمود العقاد، و) أنا(لإحسان عباس، و) غربة الراعي(إبراهیم جبرا، و

  .نعیمة

  

   :طبیعة السیرة الذاتیة

براز جانب مهم وكبیر من       ة على الصدق في تعریة الذات، وإ یعتمد البناء الطبیعي للسیرة الذاتیّ

ا ذا نكهة خاصة یرفع الكلفة ما بینه وبین الحقائق في حیاة صاحبها الذي یتحدث عن نفسه حدی ثً

القارئ، لكن ذلك لا یحول دون لجوئه إلى الخیال أو إخفاء جوانب من الحقیقة في سیرته؛ فترجمة 
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غوته صادقًا حقا حین " تاریخیة، ولهذا عُدّ ، لكنها في الوقت نفسه لیست وثیقة الحیاة تحتاج إلى الحقیقة

 ترجمة ذاتیة، مهما یكن من دقة صاحبهاهي لابدّ ، فكل )والحقیقة الشعر(أطلق على ترجمته لنفسه 

  ).99، 1964بدوي،"(شترك في تكوینه عاملان متعارضان هما الحقیقة والخیالم مزیج

ة إذن مطالب بأن ییرة كاتب السّ       یتطلب منه وذلك فیما یسرده،  تحرى الصدق والصراحةالذاتیّ

یث عن الأمور الخاصة به والحساسة من جمیع النواحي الحدتمكنه من  الشجاعة التيامتلاك 

ة صدق الصدق الخالص أمر یلحق بالمستحیل،والحقیقة الذاتیّ " ؛ لكنوالسیاسیة ،ةوالاجتماعیّ  ،العاطفیة

  ).105، 2011عباس،" (خلص صاحبها في نقلها على حالهاأا منسبي مه

ة یعتمد في سر       د الأحداث على الذاكرة التي یمكن أن تخونه یضاف إلى ذلك أن كاتب السّیرة الذاتیّ

، فتخلط  أن الذاكرة لا من المؤكد"بالنسیان غیر المتعمد، ولعله  تنسى فقط ولكنها قد تخدع أیضاً

وهكذا فإن الابتعاد عن الصدق لا یكون ناتجاً  .)247، 1983فهمي،"(الأسماء، والأزمان، والأماكن

لك عن ذیحسن أن یكشف المترجم لنفسه قبل كل "وج من ذلك عن رغبة المؤلف بتزویر الحقائق، وللخر 

ي التي تحدد أمامه معالم طریقه، وترشده إلى ما یجب أن یسقط ویهمل، وما یجب أن یثبت هغایته، ف

یتعمد الصمت في  ؛ بموضوعیة مطلقة، ودون تحیز؛ مما یتیح له أن )4، 1975عبد الدایم،("ویختار

ة  تقوم في صمیمها على فالسیرة الذاتیّ  ؛یسدل الستار علیهاأن لأفضل التي یرى أنه من ار بعض الأمو 

ها في قالب معین، اخاصĎ  تنسیقاً  ةبوقائع منتختنسیق    .)48، 1979أدهم، (أدبي فنّيّ  وصبّ
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  :ة وتداخل الأجناس القریبة منهایرة الذاتیّ السّ 

اخلاً یقف بنا على أوجه تشابه واختلاف والأجناس تد  من الأنواع ة مع كثیرٍ تتداخل السیرة الذاتیّ      

  .ةة، والمذكرات، والیومیات، والروایالسیرة الغیریّ و التاریخ، : منبینها وبین كل 

، وقد أجمع دارسوها والباحثون في ة في حضن التاریخة والغیریّ الذاتیّ  :یرة بنوعیهاالسّ فقد نشأت      

. 115، 1979المهندس، و .10، 2011عباس،(بهاكاتبها أو صاحمفهومها على أنها تمثل تاریخ حیاة 

  ).8، 1990شعبان،

فن كتابة " إلى أنّ  وصولاً سهیر القلماوي مسألة  تأرجح السیرة بین الأدب والتاریخ،  قد ناقشتو      

ولكنه كالمسرحیة التاریخیة مرتبط بأساس تاریخي وببعض معلومات شائعة عن .. السیر فن أدبي

  ).54، 1960القلماوي، "(لا یمكن للمسرحي أن یتخلص منهاالعصر والزمان والمكان 

ة تركز على شخص       والسّیرة  تشبه التاریخ في أنها تحتوي أحداثاً وأشخاصاً ، لكن السّیرة الأدبیّ

ا التاریخ فیركز أغلب الأحیان على الأحداث، ویمكن القول إنه : واحد یكون بطل الحدیث ومحوره، أمّ

تعرض للفرد في نطاق المجتمع، وتعرض أعماله متصلة بالأحداث العامة أو  یرةكلما كانت السّ "

منعكسة منها أو متأثرة بها فإن السیرة في هذا الوضع تحقق غایة تاریخیة؛ وكلما كانت السیرة تجتزئ 

بالفرد، وتفصله عن مجتمعه، وتجعله الحقیقة الوحیدة الكبرى، وتنظر إلى كل ما یصدر عنه نظرة 

  ).12، 2011عباس،"(إن صلتها بالتاریخ تكون واهیة ضعیفةمستقلة، ف

ة؛ لأن السیرة الغیریة مرتبطة       ة ابتعدت عن التاریخ أكثر من السیرة الغیریّ ویبدو أن السّیرة الذاتیّ

بالحقائق التاریخیة والوثائق، ونقل ماعاشه الشخص من تجارب حقیقیة، وتصویر ماعاناه من مشكلات 

ة عن التاریخ وتجاوزته عندما اتجهت لسبر أغوار الإنسان؛ إذ ابتعدت السّ  وصراعات، في حین یرة الذاتیّ
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یعتمد كاتبها على التذكر في استرجاع الأحداث لإعادة كتابتها وصوغها، ومن طبیعة الذاكرة أنها تسقط 

، یضاف إلى ذلك أن كاتب السّ  ة یلجأ إلى المزج بین الحقیقبعض الأحداث سهواً ة والخیال من یرة الذاتیّ

ة في أنّ  یرة الذاتیّ أجل أن یصوغ الأحداث التي تذكرها في إطار بناء فني، أما التاریخ فیختلف عن السّ 

ولاتعدُّ المدونات والوثائق . دخول الخیال علیه یعد تشویها وتزویراً للحقائق، ولیس للذاكرة أي دور فیه

  .تابة التاریخ على توثیق الحقائقمهمة بالنسبة لكاتب السیرة الذاتیة، بینما تعتمد ك

ة، نلحظ أن معظم الباحثین یشیرون إلى ة والغیریّ یرتین الذاتیّ وبإعادة النظر في العلاقة بین السّ      

فرق مهم بینهما، وهو أنّ السیرة الغیریة لا یمكن أن یتطابق فیها المبدع مع الشخصیة الرئیسة، في 

  .بین السارد والشخصیة الرئیسة والمبدع ةیرة الذاتیّ حین یتم التطابق في السّ 

وبالإضافة إلى ما تقدم نجد أن كاتب السیرة الذاتیة أكثر قدرة  على سبر أغوار ذاته، بینما یلتزم      

ة الموضوعیّ   ة یصور مادة منتزعة من ذاته، أمایرة الذاتیّ ة فیما یكتبه؛ فكاتب السّ كاتب السّیرة الغیریّ

ة ف   .یجمع مادته من العالم المحیطكاتب السّیرة الغیریّ

ة في بناء الشخصیّ       ة تختلف عن الغیریّ ة یقدّم ة؛ فكاتب السّ ونلحظ أن السّیرة الذاتیّ یرة الذاتیّ

ه یقدّم الانفعالات ثم أثرها الخارجي، أو بروزها في شكل  الشخصیة من الداخل إلى الخارج، بمعنى أنّ

ة فلیس  ا كاتب السیرة الغیریّ أمامه إلا الأحداث في أكثر الأحیان، منها  یتعمق إلى الداخل، أحداث، أمّ

، واصفاً أحاسیسها ومشاعرها، وعلیه )254، 1983فهمي، ("أو یقدم الشخصیة من الخارج إلى الداخل

ة دور الشاهد  فإن كاتب السیرة الغیریة یقف موقف الشاهد فحسب، في حین یؤدي كاتب السیرة الذاتیّ

  ).6، 1992شرف، ("والقاضي في آن معاً 
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واللافت أن الروایة من الأشكال المتعارف فیها أن یكون ساردها أحیاناً هو شخصیتها الرئیسة التي      

تدور الأحداث حولها، ویتصف السرد فیها بالمنطق والترابط بین الأحداث، لدرجة أننا نقتنع بأن هذه 

ة، ولكن بشرط أن الأحداث حصلت في الواقع، ومن هنا یتبین أن الروایة  یم كن أن تكون سیرة ذاتیّ

روایة السیرة "یتطابق السارد مع المؤلف، وقد أطلق فیلیب لوجون على هذا الشكل من أشكالها 

ة   ).37، 1994لوجون، "(الذاتیّ

ة مختلفة عن الروایة بعامة؛ إذ إن خیال السیرة مقید، یعتمد علیه       ویمكن القول إن السّیرة الذاتیّ

جمع مادته وتشكیلها، وهي مادة قصیرة ومحدودة مهما اتّسعت، في حین یجد كاتب الروایة  كاتبها في

فهمي، "(في استخدام إمكانیات خیاله كافة في تشكیل مادة تتصف بالشمول والاتساع"نفسه حرĎا 

1983 ،23.(  

ة والروایة  تشتركان في أن كاتب أي منهما حريُّ باستخدام       عنصر التشویق مغریاً لكن السیرة الذاتیّ

  ).14، 2002شاكر، (القارئ بإتمام القراءة حتى النهایة

وهكذا تداخلت السیرة الذاتیة مع كثیر من الأنواع الأدبیة، واختلط اسمها بالیومیات، والمذكرات،      

ة، وغیرها من المسمیات، لكنها على أي حال حملت سمات میزتها عن  والاعترافات، والترجمة الذاتیّ

ن تشابهت معها في سمات أخرى   .الكتابات التاریخیة والسیرة الغیریة، والروایة بعامة، وإ

  

  :السیرة الذاتیة في الأردن

  القرن الماضي بدایة التأسیس للأدب الأردني الحقیقي، مرتبطة بظهور مجلات خمسینیاتشهدت      

 أیلول اعوري وقد صدرتنال لصاحبها الأدیب عیسى) القلم الجدید( أدبیة متخصصة، منها مجلة
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 حتضنت وما تزال الأدباصدرت مجلة أفكار؛ ف 1966، وفي عام 1953 واستمرت حتى ،1952عام

ة عدد الكتاب  ازداد 1976ومنذ نشوء رابطة الكتاب الأردنیین عام. الأردني بخاصة والعربي بعامّ

ا لمسیرة الأدب في هبعض خة أرّ یّ ة، وقامت دراسات نقدة الأدبیّ والأدباء، وتنوعت نتاجاتهم الإبداعیّ 

 )الشعر الحدیث في فلسطین والأردن(، و)الاتجاهات الأدبیة في فلسطین والأردن(:الأردن، یمثل لها

الحركة الأدبیة في (، و)الحركة الأدبیة في شرقي الأردن(لناصر الدین الأسد، ودراستا سمیر قطامي

لعیسى ) الحركة الشعریة في الضفة الشرقیة:(هما، ودراستان متخصصتان في الشعر الأردني، )الأردن

 لمحمود مهیدات، ومنذ ذلك الحین برزت على الساحة) اتجاهات شعراء شمال الأردن(الناعوري، و

الأدبیة أسماء عدد كبیر من الشعراء والأدباء الأردنیین، مثلّوا لتیارات أدبیة مختلفة، تنحو منحى 

  .التجدید والتجریب في الفنون كلها

ة في الأردن فتعود بدایاته إلى زمن الملك المؤسس عبد االله الأول ابن الحسین أمّ       ا فنّ السّیرة الذاتیّ

، وقد تناولها بالدراسة كل من أمین أبو الشعر في 1940عام ) من أنا(ه االله الذي كتب سیرته مرح

 )الملك عبد االله كما عرفته(،وتیسیر ظبیان في كتابه1970الصادر عام ) مذكرات الملك عبداالله(كتابه

ة في مذكرات الملك عبد االله بن السمات الأسلوبیّ (في بحثه  ض، وتركي المغی1994الصادرعام

  .1999المنشور عام ) الحسین

ةأشهرها سیرة  ،لشخصیات سیاسیةة وقد ظهرت سیر ذاتیّ       سمت بلیعقوب زیادین  ذاتیّ ) البدایات(وُ

، 1987صدرت عام وقد ) مهنتي كملك(ة لجلالة الملك حسین ، والسیرة الذاتیّ 1981صدرت عام 

  .1991لخالد الكركي  وصدرت عام ) سنوات الصبر والرضا(و
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أما تجارب أدباء الأردن في كتابة السیرة الذاتیة فأمثل لها في دراستي هذه بتجربة راشد عیسى      

سمت بة شعریّ اتیّ تجربة رائدة على مستوى الأردن؛ إذ إنه كتب سیرة ذ التي تعدُّ  صدرت ) حفید الجن(ــة وُ

مفتاح الباب (ة موسومة بة نثریّ ، وأتبعها بسیرة ذاتیّ 2012والطبعة الثانیة صدرت عام  2005عام

وتجدر الإشارة في هذا المقام إلى إصدار الشاعر والفنان الأردني محمد . 2010صدرت عام ) المخلوع

سمت1999العامري سیرة ذاتیة شعریة عام حذو  حیث احتذى، )بیت الریش -الذاكرة المسننة(ـب ، وُ

؛ الأمر الذي یدعو )شجرة اللیف ( ـة وسمت بة نثریّ سیرة ذاتیّ  2012یبدو بإصداره عام  عیسى على ما

ة بین النثر والشعر للوقوف على ة ة الشعریّ یرة الذاتیّ الدقیق للسّ  إلى المفهوم وصولاً  ،أحوال السیرة الذاتیّ

  .في ضوء ذلك

  

  :لسیرة الذاتیة بین النثر والشعرا

حار كثیر من النقاد والباحثین في إمكان وجود سیرة ذاتیة شعریة، إذ رأوا أن السیرة الذاتیة تسعى      

نكهة الفن، وینأى علیها الخیال یضفي من شيء و لعرض الحیاة الحقیقیة لصاحبها، بكثیر من الصدق 

  .وحسب ریخاً بها عن أن تكون تاْ 

ل، والمبالغة، من شروط الشعر، فقد استبعد كثیرون إمكانیة كتابة سیر كان التصوّ  ولما      ر، والتخیّ

لأن السیرة الذاتیة لا بدّ أن تعتمد على الحقیقة في كتابتها، وهي تقوم على ذكر تفاصیل  ذاتیة شعریة

لبعض، ولیس في  حیاة صاحبها الذي یتاح له أن یطلق العنان لخیاله في ربط جزئیات سیرته ببعضها ا

  .اختلاقها أو تلفیقها، بل إنه حريٌّ بتحري الصدق والصراحة فیما یسرده عن ذاته
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وتكمن میزة النثر في طاقته الاستیعابیة لأدق التفاصیل والتجارب الإنسانیة؛ الأمر الذي جعل      

ن شهد انفتاحا على لكن النصف الثاني من القرن العشری. كتاب السیر الذاتیة یعتمدونه لإنتاج سیرهم

طور، وصار الفنون الإبداعیة، وكان الشعر واحدًا من الأجناس الأدبیة التي واكبت هذا الانفتاح والت

تحام عالم السیر الذاتیة الشعریة بعد تعرف خصائصها، وتمثل تلك الخصائص في بإمكان المبدعین اق

  .ما ینتجونه من سیر

القصیدة السیر (تبنى على  - وم الذي نقف علیه في هذه الدراسة بالمفه - والسیرة الذاتیة الشعریة      

قول شعري ذو نزعة سردیة یسجل فیه الشاعر شكلاً من أشكال :" ا بأنهاالتي تعّرف اصطلاحیً ) ذاتیة

، ومعبرة سیرته الذاتیة، تظهر فیه الذات الشعریة الساردة بضمیرها الأول متمركزة حول محورها الأنويّ 

كایاتها عبر أمكنة وأزمنة وتسمیات لها حضورها الواقعي خارج میدان المتخیل الشعري، عن حوادثها وح

. سیرذاتیة أخرى حسب المتطلبات والشروط التي تحكم كل قصیدةوقد یتقنع الضمیر الأول بضمائر 

ذاتیة القصیدة حصول اعتراف ما مدون بإشارة أو قول أو تعبیر، یؤكد فیه ویشترط في اعتماد سیر 

أو الشخصانیة للحوادث والحكایات التي تتضمنها  عر وعلى نحو ما المرجعیات الزمنیة أو المكانیةالشا

ولا یشترط . السارد والمتلقي على هذه الأسس –القصیدة، وتؤكد صلاحیة المیثاق المعقود بین الشاعر 

قصیدة واحدة، یشترط في المفهوم الشعري للقصیدة هنا القصیدة الواحدة، إذ تتمركز السیرة الذاتیة في 

أن تكون طویلة بحیث تعطي صورة واضحة تعكس طبیعة الترتیب التصاعدي على مستویات السرد أو 

كما لا . أو في مجموعة قصائد تشكل مجموعة شعریة واحدة، أو في أكثر من ذلك الحدث أو الفضاء،

قصیدة  - قصیدة عمودیة(فة یشترط في ذلك التزام نوع شعري معین، إذ إن كل الأنواع الشعریة المعرو 

     ).175، 2010هیاس، "(الفني



20 
 

وبإنعام النظر في التعریف السابق مقارنة بما ذكر سابقاً حول السیرة الذاتیة المعروفة ببنائها      

النثري، یمكن القول إن التطابق بین السیرة الذاتیة الشعریة والسیرة الذاتیة النثریة یقع في بؤرة محددة 

ة، وما یتصل بها من رؤى، وأفكار، وقیم أسهمت في تشكیلها تمثل خلاصة   . التجربة الذاتیّ

غیر أن الشعر ینماز بالضرورة بقدرته على التلمیح، والإیماء، والإشارة، والترمیز،والتعبیر الوجداني    

ةا نوعً عن حالة شعوریة ملتبسة، ولذلك تصبح كتابة السیرة الذاتیة شعرً  ، یلزمها ا من المغامرة الفنیّ

ة السرد أو حقائقه   .احتراز كبیر یقوم على سسرد الوقائع بأسلوب شعريّ خالص دون الوقوع في تقریریّ

في حین یستطیع كاتب السیرة الذاتیة النثریة أن یرسم التفاصیل والمشاهد بوصفٍ سردي حرّ      

ى الشعریة والنثریة؛ إذ إنه  متنوع یقارب الحقائق، وهذا ما سنلمسه عند المقارنة بین سیرتي راشد عیس

ة ملحوظة،  استطاع أن یمنح سرده الشعري نكهة تعبیریة نجحت في تسجیل الوقائع والحقائق بفنیّ

  .ویكسبَ نثره السردي ظلالاً شعریة منحت نصه بلاغة تعبیریة جدیدة

     

  ):سیرة غیریة(راشد عیسى 

وا بالسی      ة الأدیب والنبرز من بین الأدباء الأردنیین الذین اهتمّ اقد الأكادیمي والشاعر راشد رة الذاتیّ

، بعد 1951ولد راشد علي عیسى أبو مریم وشهرته راشد عیسى في الرابع من حزیران عام عیسى،

 ثلاث سنوات على وقوع نكبة فلسطین بمدینة نابلس،على السفح الغربي من الجبل الشمالي

لتي عانت مرارة الشتات وقسوة الهجرة، وذلك بعد ، وكانت أسرته من الأسر ا)308، 1995البابطین،(

أن هاجرت من دیارها البدویة، في عرب وادي الحوارث قضاء طولكرم شمالي فلسطین، وسكنت أول 

ني للاجئین، في ضواحي مدینة نابلس ویدعى مخیم بیت الماء، وفي معرض وصفه لمرحلة  مخیم بُ
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، ویقضي أیاماً في غور كان أب" مبكرة من مراحل حیاته، یقول راشد عیسى ي یصطاد الحیاة اصطیاداً

ة، وأجمع دامیة على نهر الأردن، وقد علّ  مني مهارة صید الحیاة، فكنت أسرق بیض الطیور البریّ

  ).7، 2009الطراونة، "(الزعتر، كما كنت أسرق الحیاة من دمعة أمي المكابرة

ة في مدارس الغوث للاجئین،       ، ثم 1969وأكمل دراسته في نابلس عام وكانت دراسته الابتدائیّ

تابع في مركز تدریب المعلمین برام االله نتیجة ظروف الحیاة الصعبة، وتعاقد بعد ذلك مع وزارة 

ساً للغة العربیة في إحدى مناطق صحراء الدهناء  مقابلة شخصیة"(المعارف السعودیة وعمل مدرّ

  ).22/10/2013،عمان،عیسى

قافیة في حیاة راشد عیسى أنه سعى منذ عودته إلى الأردن لإكمال دراسته ومن أبرز المفاصل الث     

الجامعیة تحقیقاً لحلم سابق، فحصل على البكالوریس من كلیة تأهیل المعلمین العالیة بعمان 

، ونال بعدها 1996، ثم حصل على الماجستیر في اللغة العربیة من الجامعة الأردنیة عام1993عام

، وهو الآن أستاذ جامعي مشارك في جامعة البلقاء 2003الجامعة الأردنیة عام  درجة الدكتوراه من

  .التطبیقیة في الأردن

      

  :)مكانته الأدبیة(موقفه الأدبي 

ة مرموقة، فهو أدیب متعدد المواهب، شعره سبب       یحظى راشد عیسى في الأردن بمكانة أدبیّ

ارة والمتعة والإفادة للقارئ في أنواع أدبیة أخرى، شهرته، إلا أنه صاحب نتاج أدبي معروف حقق الإث

  .كالنقد الأدبي، والفكر، وشعر الأطفال، والتحقیق والسیناریو، والأغنیة، والكتب المدرسیة
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ة في الأعوام الممتدة بین       و 1984ففي مجال شعر الكبار أصدر عدداً من المجموعات الشعریّ

بكائیة قمر (، و)امرأة فوق حدود المعقول(، و1984عام) شهادات حب: (، وهي على الترتیب2014

) حفید الجن(، و2002عام) ماأقل حبیبتي(، و1997عام) علیه أوقع(، و1993عام ) الشتاء

حتى (، و2010مختارات شعریة صدر عام ) عرف الدیك(، و2012والطبعة الثانیة عام  2005عام

  .2013عام) جبریاء(، و2012عام) لو

ة المحلیة والعربیة، واختارته وزارة الثقافةوقد شارك عی       الأردنیة سى في أهم المهرجانات الشعریّ

ل رابطة الكتّاب الأردنیین  2002عام لتمثیل الأردن شعراً في الكویت عاصمة الثقافة العربیة، كما مثّ

ة ال2008في البحرین في مؤتمر الكتّاب العرب عام مختلفة ، فضلاً عن العدید من الأمسیات الشعریّ

  .التي أقامها في الأردن والوطن العربي

التفت  إذ ؛في بدایة التسعینیاتوالاهتمام بها  ة عند راشد عیسىالانتباه إلى التجربة الشعریّ  بدأقد و      

ة في شعرهو الأردنیون  النقاد والكتّاب بدءاً من تجربته الأولى وتحلیلها  العرب إلى دراسة الجمالیات الفنیّ

،  ثم تبعه )شهادات حب(أول دراسة عن دیوان عیسى  - رحمه االله- ) بد القادر القطع(حین كتب 

صالح الحمارنة من الأردن، ومحمد الشنطي الناقد الأردني الذي كان مقیماً في السعودیة، وقد ضمن 

قً ) شهادات حب(دراسة خاصة تناول فیها دیوان عیسى ) القصیدة المهاجرة(كتابه  ا، كما تناولاً نقدیĎا معمّ

طارق : ، وكذلك فعل نقّاد آخرون، مثل)المرآة والكلمة(خصص له ضیاء خضیر فصلاً في كتابه 

المجالي، و عوني الفاعوري، ومحمد صابر عبید، وزیاد أبو لبن، ومحمد سلام جمیعان، ونزیه أبو 

ي نحو التشكیل اللغوي وال(نضال، وقد خصصت سهى نعجة مجموعة من البحوث العلمیة المحكمة في 

  .في شعره) والصرفي
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إلى ) مأساة الكبش(وقد نال شعره قسطاً من الترجمة، فقد ترجم له برهان البزرنجي قصیدة      

التركمانیة، وترجمت له الأرجنتینیة كریستینا أسكونا خمس قصائد إلى الإنجلیزیة في موقع شعراء ثنائي 

  .2008عن دار أزمنة عام بالعربیة والإنجلیزیة ) یرقات(اللغة، كما صدر دیوانه 

ا على صعید أدب الأطفال فقد حقق راشد عیسى نجاحاً وفوزاً كبیرین في مهرجان أغنیة الطفل       أمّ

وكان اهتمام عیسى بأدب الطفل            . العربي؛ إذ فازت إحدى أناشیده المغناة بالمركز الأول أردنیĎا وعربیĎا

، وسلسلة كتب وأناشید تعلیمیة 1991) وطن یا: (عر الأطفال، ومن أعماله في ش1990قد بدأ عام 

هیا (، و1995) هیا إلى الإیمان(، و)1995هیا إلى العربیة: (موجهة للأطفال حملت العناوین الآتیة

أناشید إلى الغد (، و1995) الدیك القوي(، و1995) هیا نشدو(، و1995) إلى الریاضیات

ویذكر . وهما للفتیان والفتیات 2011) واحدة تكفي(وروایة  ،1998) سلومین(، وروایة 2008)الجمیل

شعر / في هذا المقام أنه أول من حصل على دكتوراه أدب ونقد حدیث في أدب الطفل عن أطروحته

، وتدرس مجموعة كبیرة من أناشیده للطفل في /2000- 1950/الأطفال في الأردن دراسة تطبیقیة

ر نقد الأطفال في الأردن عبر كتابیه المناهج الأردنیة والعربیة،  ولعله  شعر الأطفال في (أول من طوّ

حكّم في مجموعة كبیرة من مسابقات أدب )التشكیل الفني في أدب الأطفال(، و)الأردن ، وهو عضو مُ

، وتربوي خبیر بمناهج اللغة العربیة لدى ) وسام(وهو رئیس تحریر مجلة . الأطفال عربیاً وأردنیاً  حالیاً

یسكو، ومؤلف مشارك في مناهج اللغة العربیة الحالیة والسابقة، وعضو إشراف على منظمة الإل

وقد ألف للقطاع الخاص ما یزید على ثلاثمئة أنشودة تعلیمیة لدار المنهل وشركة إتقان . تطویرها

أدب الأطفال في ( ـوقد نوقشت رسالة ماجستیر مؤخراً عن تجربته في أدب الطفل، وسمت ب ،التربویة

  ).، تهاني سلیم راشد عیسى أنموذجًا/ دنالأر 
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: وعلى صعید النقد الأدبي أصدر عیسى مجموعة من الدراسات المهمة في نقد الشعر، منها     

حسني (، و)قصیدة المرأة في المملكة العربیة السعودیة(، و)الخطاب الصوفي في الشعر المعاصر(

ة المهمة كذلك استدعاء الطفولة  ،) وساطة الشعر في التسامح الدیني(، و)فریز شاعراً  ومن كتبه النقدیّ

  .2014) ترجیعات النصوص(، وكتاب 2013) في الأدب

: وأما كتاباته النقدیة فقد شملت مجموعة كبیرة من الأدباء الأردنیین والعرب والعالمیین،  مثل     

حسان عبا س، وفدوى طوقان، ناصر الدین الأسد، وخیري منصور، ومحمود السمرة، وخالد الكركي، وإ

وحسني فریز، وعبد االله رضوان، إبراهیم العجلوني، وغیرهم بالإضافة إلى سلیمان العیسى، وشوقي 

البغدادي، وغازي القصیبي، ومحمد الخالدي، وأدونیس، ومن الكتاب العالمیین الروسیة تسیفیتابفا 

  .وجوته وهیلدرین، وغیرهم

) مهارات الحیاة(و) مهارات الاتصال(حث في ولعیسى على صعید الفكر ثلاثة كتب تب     

، أما أكادیمیĎا فله مجموعة قیمة من البحوث العلمیة في شعر درویش وأدونیس وفي )استراتیجیة المرأة(و

موسیقى الشعر، والتشكیل اللغوي في أدب الأطفال، وقد أُجري معه مایزید على خمسین لقاء ثقافیاً في 

ا وعربیĎا بنیله المركز الأول الجرائد، والمجلات، والتلفاز ، والإذاعة، وحصد مجموعة من الجوائز محلیً

  .في مهرجانات ومسابقات عدیدة

ت صدى یق،  ول2010عام) تاح الباب المخلوعمف(، ففي مجال الروایة صدرت له روایة ومن ثمَّ      

ة، ولعرض كثیر من ة تجنیسها، وللغتها الشّعر طیباً وواسعاً في الوسط الثقافي؛ وذلك لإشكالیّ  ة الفلسفیّ یّ

  .2005الصادر عام ) حفید الجن(المواقف الشجاعة داخل أحداثها، وهي نموذج دراستي مع دیوان 
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حفید (في شعره، وسرده، ونقده، وكتابته للأطفال، لكن دیوانه  اً متمیز  اً راشد عیسى أدیب وبهذا، یعدّ      

وروایته . ا التي تسجل أحداث الطفولة بشفافیة شعریة بلیغةیعدُّ نقلة نوعیة إضافیة لقصیدة الدرام) الجن

ة جدیدة، ة مكتوبة بأسلوب روائي ذي لغة شاعریة وطرائق تعبیریّ سیرة ذاتیّ ) مفتاح الباب المخلوع(

ة في  ة الشعریّ ل سیرته الذاتیّ ، وتتأسس هذه الدراسة على ماهو متآلف )حفید الجن(استطاع بها أن یكمّ

    .سیرتینأو متخالف بین ال

    

  :الدراسات السابقة

  :)اً راشد عیسى أدیب(ــ ،الموسومة ب)2009(،الطراونة-1

جاءت دراسة الطراونة في تمهید خصص لاستعراض مشهد الشعر في الأردن بإیجاز، ولإضاءة      

ة لراشد عیسى    .ملامح  من المسیرة الحیاتیّ

ى من حیث المضامین ، متمثلة في صورة أما فصول الدراسة فخُصّص الأول  منها لتجربة عیس     

  .المرأة، وصورة الوطن، وصورة الطفل، وصورة النبات ، والاتجاه الفلسفي

، ولجهده في       في حین خصص الفصل الثاني لدراسة إنتاجه في أدب الأطفال شعراً ونثراً ونقداً

، ولنشاطه في مجال الإعلام   .مجال النقد الأدبيّ

: في فصلها الثالث البناء الفني في شعر راشد عیسى عبر أربعة محاور، هي وتناولت الدراسة     

  .المعمار الموسیقيّ، والمستوى اللغويّ، والتصویر الفنيّ، والأسلوب القصصي 

ة ملیئة       ین المعاصرین بلغة شعریّ د عیسى في شعره بین أقرانه الأردنیّ وخلصت الدراسة إلى تفرّ

ة ع عاً اللغة ، وقادراً على تفصیح بالانزیاحات الأسلوبیّ لى صعید المفردة، والتركیب، والصورة، مطوّ
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دخال مفردات من الإنجلیزیة ، دونما إخلال بجمالیات البناء الفني لقصائد تنوعت  ة، وإ الكلمة المحكیّ

مة ة قیّ ة لنتاجه،  .مضامینها، وحفلت بمعاني إنسانیّ أما تجربته في أدب الأطفال فعدّت إضافة نوعیّ

وعلى صعید النقد، أغنت القدرة . عُممت، وأفید منها على المستویین المحلي والعربي، شعراً ونثراً 

ة فأبدع في مجال الدراسات الصوفیة في الشعر العربي المعاصر، وأضاء  ة تجربة راشد النقدیّ الإبداعیّ

  .نقدیĎا تجربة شعر الأطفال في الأردن

ة وقد أفادت الباحثة من هذه الدر       اسة فیما یتعلق ببسط القول في حیاة الشاعر ومسیرته الأدبیّ

ات عیسى متمثلاً في السّ  ة، في حین تتمیز دراستها عنها بإضاءتها جانباً آخر من أدبیّ یرة الإبداعیّ

ة شعریĎا ونثریĎا   .الذاتیّ

    

ة في الأدب الأردني السّ (ــ ب ، الموسومة)2010(، مطالقة- 2 ة الشعریّ یرة الذّاتیّ

  ):المعاصر

ا،ة عمو إلى تعریف السیرة الذاتیة الشعریّ  مطالقة هدفت دراسة       ،وملامحها، على معناها والوقوف مً

دیوان محمد و  ،ممثلة بنماذج من شعر عرار ،وخصائصها في الأدب الأردني على وجه التحدید

  ).فید الجنح(ة لراشد عیسى یرة الشعریّ وبالسّ ، )بیت الریش–الذاكرة المسننة (العامري 

 ،ة حافلة بالانزیاحاتة إیحائیّ وخلصت الدراسة إلى اشتراك الشعراء الثلاثة في استخدام لغة شعریّ      

لى اعتناء عیسى والعامري ، وسرد جوانب من حیاتهم ،في التعبیر عن ذواتهم ،والرموز ،والمجازات وإ

في حین كشف شعر عرار ، لفینعلى وجه الخصوص بمرحلة الطفولة في حیاة كل منهما بأسلوبین مخت

  .زة في تعاطفها مع الفقراء والطوائف المهمشةومتمیّ  ،دة في ثقافتهاعن تركیبة متفرّ 
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ة لراشد عیسى ة الشعریّ لاع على جوانب السیرة الذاتیّ وستفید الباحثة من دراسة المطالقة في الاطّ      

  .المعاصر في هذا المجال  نيّ الأرد الأدبيّ نجز متندرج في قائمة ال ،مقارنة بتجارب أخرى

 

  ) أدب الأطفال في الأردن راشد عیسى أنموذجاً (ــ ، الموسومة ب)2013(سلیم،  - 3

ز راشد عیسى هدفت دراسة تهاني سلیم إلى الوقوف على  أدب الأطفال في الأردن، وجعلت منج     

ضامینها، وحللت جمالیات قصصاً وأناشید محوراً لدراستها؛ إذ تناولت تنوع م: في مجال أدب الطفل

  .أبنیتها الفنیّة

وقد أفادت الباحثة من هذه الدراسة في إضاءة جوانب من تجربة راشد عیسى وسیرته الأدبیة،      

 .  وبخاصة فیما یتعلق بأدب الأطفال

ف على  تفاصیل و حول راشد عیسى في أنها تسعى للوق الدراسات السابقةتتمیز عن  تيدراس لكنّ      

 يّ والفنّ  مقابل البناء المضمونيّ ) حفید الجن( ةالشعریّ ة عیسى لسیر  والفنيّ  بالبناء المضمونيّ  تتعلق

ة  لسیرته   .لاعهاوهو مالم یسبقها إلیه أحد من الباحثین بحسب اطّ  ،)مفتاح الباب المخلوع(النثریّ
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  الفصل الثالث        

ة في دیو عناصر السّ : المبحث الأول   ).حفید الجن(ان یرة الذاتیة الشعریّ

ة في روایة یرة الذاتیّ عناصر السّ : المبحث الثاني   ).مفتاح الباب المخلوع(ة النثریّ

ة المتشابه في عناصر السّ : المبحث الثالث ة ) حفید الجن(یرة الشعریّ مفتاح (والنثریّ

  ).الباب المخلوع

ة المختلف في عناصر السّ : المبحث الرابع ة والنث) حفید الجن(یرة الشعریّ مفتاح الباب (ریّ

  ).المخلوع
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ة في دیوان  :المبحث الأول ة الشعریّ   ):حفید الجن(عناصر السیرة الذاتیّ

الإصدار الشعري السادس للشاعر راشد عیسى، وقد صدر عن اتحاد ) حفید الجن(یمثل دیوان      

  :، وهذا یعني أمرین)2005(الكتّاب العرب في دمشق عام

ة عند عیسى قد بلغت من النضج الفنيّ بحیث تبنّى اتحاد الكتاب : أولهما      أن التجربة الشعریّ

  .العرب طباعة الدیوان وتوزیعه على نفقته

 - بالتوقع- دارات الشعریة لعیسى، وذلك یعنيفي مجموع الإص )6(أن الدیوان یحمل رقم : وثانیهما     

ة تطورت عن مثیلتها أن الشاعر وصل إلى مستوى إبداعي ملحوظ، وامتلك خبر  ة وأسالیب تعبیریّ ة جمالیّ

ة السابقة، فهذا الدیوان جاء بعد إحدى وعشرین سنة من كتابته الشعر؛ أي منذ في المجموعات الشعریّ 

، فضلاً عن أنّ عمر الشاعر حین أصدر حفید الجن 1984عام ) شهادات حب(إصداره  دیوانه الأول 

ة طویلة، وعایش خبراتٍ كان أربعاً وخمسین سنة، وهذا یعني أ ة وشعریّ ن الشاعر عاش تجربة حیاتیّ

 - من جهة أخرى - دنیویة واقعیة متنوعة؛ الأمر الذي مكنه من الإضافة النوعیة لشعره من جهة، وقاده

ة شعراً ثم نثراً    .إلى كتابة سیرته الذاتیّ

؛ فذلك      ذا كان عیسى قد آثر كتابة سیرته الذاتیّة في البدایة شعراً یعود لسببین یمكن تلمسّهما من  وإ

إشارته خلال مقابلة شخصیة أجریتها معه إلى أنه عایش منذ طفولته أسباب الشتات، ومظاهره 

م؛ أي في حقبة زمنیة كانت 1951المختلفة؛ إذ إنه ولد في مخیم للاجئین الفلسطینین  قرب نابلس عام 

م، وهي حقبة الأسئلة الصعبة، حقبة 1948اممفصلاً مهماً في حیاة الفلسطینین وتحدیداً بعد نكبة ع

الاندهاش والانشداه معاً على حدِّ تعبیره؛ ولأن عیسى شاعر یؤثر التجریب الفني، فقد اختار لتوصیف 



30 
 

الشتات الفلسطیني صورة مغایرة لتلك التي ألفناها لدى أدباء كثیرین في روایاتهم، ومذكراتهم 

  ).3/2/2013، عیسى مقابلة شخصیة(وسیرهم

ا واضحًا نحو تجاوز الشكل الشعريّ       ً ویمكن القول من جهة أخرى إن لدى راشد عیسى توجه

ة في شعره وتنویعها، وذلك یبدو جلیĎا لقارئ شعره بعامة، بدءاً من دیوانه  السائد، وتحدیث البنى الفنیّ

ة، والمقطوعة، القصیر الأول؛ فهو یتنقل بین الشعر العمودي وشعر التفعیلة، وینظم القصیدة الطویلة، و 

ة بین الفصحى الخالصة والفصحى المحكیة، بل إنه لا یتورع عن لغته الشعریّ وینوع في مستویات 

یضاف إلى ذلك أن صوره الفنیة في معظمها مبتكرة غیر مسبوقة، أما . توظیف كلمات إنجلیزیة

راد واسع؛ مما یدفعني لتوقع أن الشاعر أ أن تكون ) حفید الجن(ـراد لموضوعاته الشعریة فمتنوعة باطّ

ة ذات طابع خاص، روى فیها مشاهد من حیاته الخاصة والعامة، وهي مشاهد نابعة من سیرة ذاتیّ 

خصوصیة وجدانه ومعتقداته، وطبیعة نظرته للحیاة، واختار للتعبیر عنها أبنیة فنیة شعریة یغلب علیها 

اصفة للشخوص والأمكنة ووقائع الحیاة من السرد الدرامي، سواء في نصوصه المتعلقة بذاته، أو الو 

لت عبارة ة(حوله، أو موقفه من الوجود بعامة؛ ولذلك ذیّ عنوان الدیوان على صفحة ) سیرة شعریّ

  .الغلاف

ة فیه تتجلى في عشرین یرة الذاتیّ یُلاحظ أن ملامح السّ ) حفید الجن(وبإنعام النظر في دیوان      

فعیلة، وبعضها على وفق الشعر العامودي، وتراوحت بین الطول قصیدة نُظم بعضها على وفق شعر الت

 .والقصر

ذا كانت السّ       ة بعامة تقوم على سرد أحداث مرتبطة بشخصیة الكاتب، في أزمنة معینة، وإ یرة الذاتیّ

ة عایشها وتفاعل معها؛ فإن  تحفل ) حفید الجن(وأمكنة محددة، وفي ظل أجواء سیاسیة واجتماعیّ



31 
 

ة أسلوباً درامیاً قائماً بعناصر السّ  ة كلها، لكن عیسى یعتمد لهذه العناصر في سیرته الشعریّ یرة الذاتیّ

على التلمیح، والإیحاء، والكنایة، من خلال تفاصیل من الأحداث المعیشة المتتابعة، نقلها بطریقة 

واها وفي الوقت نفسه نقل هذه الحقائق من مست. عرض الحقائق بشفافیة موضوعیة شبه مباشرة

الظاهري إلى دلالاتها المتواریة، بحیث حافظ على الأسالیب الجمالیة الشعریة، وأبعدها عن التسطیح، 

بالنثر؛ وبذلك حافظ والتقریر أو المباشرة التي نألفها في السیرة الذاتیة العادیة المستندة إلى التعبیر 

ة في عدد عریّ الشاعر على ش   .من القصائدة النصوص بالرغم من طبیعتها السردیّ

طفولة : ، وستكون على النحو الآتي)حفید الجن(سأتناول في هذا الفصل عناصر دیوان و     

، )حفید الجن الأزرق، وحذائي، وجزء من قصیدة مرثاة الناي، والسریر: (الشاعر وتتجسد في قصائده

، أما الممتلكات )حفید الجن الأزرق، ومیسا، وقوس الربابة، والسریر(وأهل الشاعر، وذلك في قصائد

هو (وفي قصیدتي ). ئي، والسریر، والناي، والسراجحذا: (الشخصیة للشاعر فخصصت لها قصائد

عرف الدیك، ومیسا، وعمید (ناقش الشاعر موضوع الأصدقاء، وفي قصائد ) صاحبي، وكفیل بأن

، في حین نقف على صور للأجواء السیاسیة التي عایشها الشاعر) الرعاة، وتضبیع، ومشرقون بنا

سادت الأجواء الاجتماعیة أغلب القصائد العشرین، وبرزت سمة النزعة التأملیة الفلسفیة في قصائد 

تداعیات نمر الخمسین، (، وفي قصائد )الملتبس، والمرآة، والسراج، والمغارة، وجرس الكبش، والشجرة(

فقد ورد ذكره بصورة ) جنال(، أما )العمر(ظهر صراع الشاعر مع الزمن ) وقصیدة السراج، والمرآة

  .، وتكرر كذلك في بعض القصائد)زرقحفید الجن الأ(رئیسة في قصیدة 
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  :مرحلة الطفولة- 1

ة التي تعتمد على سرد الأحداث المستعادة في تكتسب الطفولة أهمیة خاصة في أدب السّ       یرة الذاتیّ

ا من مرحلة الطفولة التي الذاكرة،؛ إذ یستعید كاتب السیرة أطوار حیاته الماضیة بشكل  ً تعاقبي، بدء

ا في تشكیل ملامح الشخصیة، وترسم آفاقها، وتحولاتها المستقبلیة ا كبیرً   .تسهم إسهامً

نیت سیرة عیسى الشعریّة       على تصویره مرحلة طفولته بأدق تفاصیلها، وذلك في ) حفید الجن(وقد بُ

وأطولها، وفیها قدّم الشاعر صورة مشهدیة لمولده  هاأول) حفید الجن الأزرق(ة، كانت أربع قصائد مهمّ 

ا، وظروفًا ا، ومكانً   :زمانً

  في صبحِ الرابعِ من شهرِ "

    حزیران

  عام الواحد والخمسین

  من منتصف القرن

  العشرین

  فوق ذراعٍ جبليٍّ یمتدُّ 

  كنمرٍ أسطوريّْ 

  كان أبي یجمعُ حطباً 

  مع أمي الحبلى بي

  صاحت أمي وهي تزُمُّ الحزمة

  :الرأسفوق 
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  جاء مخاضي

 ضي.. خا ..م ...جاء

  واتخذت أمي جذعَ الزیتونةِ 

  متّكأً وابتهلت للربّ بأن

  یرزقها بولدْ 

  احتدّ ..احتدَّ الطّلقُ احتدَّ 

  صرخت من قاع القلب

 دُ أناو فكان المول

  عادت أمي للخیمةِ تحملني

  .) 11-7، 2012عیسى،  "(وأبي یحملها

ا الزمان فبعد ثلاث سنوات      على وقوع نكبة فلسطین، وبدء حیاة التهجیر في الخیام، والعمل في  فأمّ

ا الظروف فظروف قاسیة مؤلمة  ا المكان ففي العراء، قرب زیتونة في سفح الجبل، وأمّ الجبال، وأمّ

فرضت العمل القاسي على الجمیع، ولم تستثنِ منه الأم التي كانت وهي على وشك الولادة، تجمع 

ه فوق رأ ا، وكانت آلامها في تلك اللحظة انعكاسًا لآلام واقع الحطب وتزمّ سها؛ فجاءها المخاض صعبً

  :معیش اختصرها وصف الأب لولده

  ولدي لیس ككلّ الأولاد"

  !كم یشبهني

  )9، 2012عیسى، ("یشبه دمعة وطني
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ا سیرة حذاء الشاعر الماثلة في قصیدة       اة ة وواقعیة على معانفتحمل دلالات نفسیّ ) الحذاء(أمّ

الشاعر في طفولته مع الفقر والشتات؛ فهي سیرة ممتدة مذ كان حذاؤه كمشة رمل أو نصف حجر، قبل 

أن یبلغ السادسة من العمر فیصیر قطعة خیش قدّتها أمه من طرف الخیمة، ولم تحمه من الأشواك أو 

ته عن علاقبعد طول معاناة حذاء، لكنه یكشف ، ویصیر للشاعر )29، 2012عیسى، . (الوحل

  :المریرة مع أبیه بسبب الفقر؛ إذ یقول

  كان أبي یرفش في بطني"

  بالبسطار إذا ألعبُ كرةً 

    بحذائي

  عیشةَ أمي دُ ویسوِّ 

  ویدور أمام الناس ورائي

  :ینهرني ویقول

  لو ثقبت رِجلك فستشفى

  فسیلزمني لو جُرِح حذاؤكَ 

حهِ قرشین أدفعُ    لمصلّ

  ولذا یمنع عني الحُبَّ لنصفِ 

    سنة

  ).31، 2012عیسى، "(لیومین والخبز
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وتمتد سیرة  الحذاء، ویتعمق الكشف عن المعاناة من بعد آخر مختلف؛ فقد صار لدى الشاعر      

ثلاثون حذاء، ولكن بعد فوات الأوان، إذ كان حینئذ قد فقد قدمیه في إشارة إلى صراع مع الزمن كشفت 

ة عدیدة في   ):حفید الجن(عنه صور شعریّ

ا "     فيَّ اكتهلَ والآن ولمّ

  النمرُ 

ا بدأت تتقنُ فنَّ المشي خطاي   ولمّ

ا صار لديَّ ثلاثون حذاءً   لمّ

  ).35، 2012عیسى، "(سُرقت مني قدماي

ل معادلاً موضوعیاً لصدیق ) مرثاة الناي(وتتجلى أحزان طفولة الشاعر في قصیدته       الذي مثّ

د یواسیه ویؤنس وحدته، ویعزف به أحزانه، أسقط عیسى علیه ص فات بشریة إنسانیة ؛ فوصفه بالمشرّ

ا لو كان  یً مثله في المراعي، وجعله أخًا له في الرضاع، ورثاه بحزنٍ عمیق وهو یعلن موته، متمنّ

  :مكانه، زاهدًا في حیاة بائسة مریرة، قال عیسى

  وتداعى لموته وتجلى"

    موتُ  كیف یا

  جئت من غیر داعِ 
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  أیها الموت لو عدلت

    قلیلاً 

  أن یموتكان أولى ب

    ).39، 2012عیسى، "(الراعي

من جدید معاناة عیسى في طفولته، فقد ظل یحلم بسریرٍ آمن منذ ترك ) السّریر(وتجسّد قصیدة      

ا ضده،  سریره الذي كان على شكل جنة بین أحشاء أمه وهو جنین، لكن ظروف الحیاة كانت دائمً

ن الأب، ولاذ بتجویف شجرة زیتون، ثمّ بأرصفة تحرمه الأمن والاطمئنان، فقدْ فقدَ حضن الأم، وحنا

ه، وحین أحس بالكهولة قال   :الشوارع، ثم بظلّ

    ..صِحتُ لا"

  لم یزل في دمي

  قامةٌ لم تزل

  ترتجي

  طرفًا من سریر

  لم تزل في فمي كِلمةٌ لم تُقل

  وأیقنتُ أني بلا صیغةٍ 

  للحیاةِ سوى أن أنام بكاملِ 

  ).55-54، 2012عیسى، "(حریتي في سریر القصیدة
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عن طفولة قاسیة عاشها الشاعر، وطبعت آثارها السلبیة  عبرت هذه القصائد الأربعفقد  ،ومن بعد     

ا لكنه یعود بحركة دائریة  على نفسه عبر سنین عمره، فألفیناه آخر قصائد الدیوان یبلغ الخمسین عامً

خلق إلى لحظات طفولته الأولى، بل إلى لحظات تكوینه معترفًا بأنه وهو   .في الخمسین طفلٌ لم یزل یُ

  دعیني الآن لا أحتاج"

  تذكرة تصحّیني

  دعیني إنما الخمسون

  بدء سؤال تكویني

  وبدء اللثغة الأولى لطفلٍ 

  لم یزل

  ).115، 2012عیسى، "(یخلق

شك في أن الشخوص الذین عاش معهم الشاعر أو تعایش معهم كان لهم أكبر الأثر في  ولا     

  .مراحل حیاته المبكرةتشكیل شخصیته من 

  

  :أهل الشاعر- 2

بین في ) حفید الجن(یقف من ینعم النظر في       على حضور لافت لعدد من أفراد أسرة الشاعر المقرّ

ة أثرت في تكوین شخصیة الشاعر؛ ففي . مجموعة من القصائد ویمثل الأب شخصیة محوریة مهمّ

ر الأب فرحًا بمولد و ) حفید الجن الأزرق(قصیدة  ) الدّلعونا(لده، ینتظر قدومه إلى الدنیا وهو یعزف صوّ
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ه ولد لیس ككل الأولاد؛ رأى نوراً یطلع من عینیه یغسل الأب الذي  على الشّبابة، ووصفه حین رآه بأنّ

  :استقبل مولوده بأفعال عدیدة

  نقز أبي كحصانٍ أرعن"

  قبَّلَ أمي بین العینینِ 

  وشرقَ الخدِّ 

  وغربَ الرقبة

  عليَّ  مالَ .. صَحّاها

  وقطع الحبلَ السُّريَّ 

  بشبریَّتهِ 

طني بالكوفیةِ    قمّ

  وبضحكتهِ 

  وتلا في أذنيَّ الشِّعرَ 

    وموال عتابا

ةَ زیتونٍ    فرك أبي حبّ

  ).11- 9، 2012عیسى، ("تحت لساني

والصور التي یرسمها الشاعر لأبیه توحي بشخصیة تحمل صفات متناقضة بین الرقة والحنان من      

القسوة من جهة أخرى؛ فهو الفنان العازف الشاعر الرقیق، وهو القوي الشدید، یقطع جهة، والشدّة و 

به یرید أن یعلم ابنه معنى طعم  بّة زیتون تحت لسان الولید وكأنيالحبل السّريّ بالشّبریّة، ویفرك ح



39 
 

یجعل منه  الحیاة، فهو مرّ كحبة زیتون، والأب یرید لولده أن یندمج ویتأقلم مع قسوة الحیاة، یرید أن

ا؛ فهو في نظره طفل الشتات والفقر والحرمان   .رجلاً قویĎا لا طفلاً ضعیفً

ونستحضر في هذا المقام موقفه من ولده حین كان یلعب الكرة بالحذاء الذي استطاع توفیره له      

ا بعد طول عناء، في دلالة واضحة على ارتباط قسوة الأب بظروف الحیاة المعیشة القاسیة، وهذا م

دلّت علیه مشاعر الخوف والقلق التي انتابت الأب على ولده لحظة مولده، ودعته إلى البحث عن 

افین والمشعوذین الذین  طریقة یحمیه فیها من غدر الزمان وقسوة البشر؛ فما كان منه إلا أن توسّل بالعرّ

  :یتعاملون مع الجن، وقد مثلت لهم الحاجّة وطفاء

  نِّ فهي العارفةُ بأخلاقِ الج"

لقي الجبلَ    القادرةُ على أن تُ

  على الجبلِ الكاهنةُ بأحزانِ 

  ).14- 13، 2012عیسى، ("الفقراء

ومن ثمَّ، تبلغ معاناة الشاعر مع قسوة أبیه قمتها، حین أراد منه أن یخرج للحیاة ویبحث فیها عن      

فة، ویجب أن ینطلق زاده، فیذكر كیف شعر الأب ببدایة رجولته، وأنه أصبح عبئاً على حاله الضعی

  :إلى الفضاء الواسع لیبحث عن لقمة عیشه

ا"   ولمّ

  م فيَّ أبيتعشَّ 

  همهمات الرجولة

  ي عبءٌ علىأیقن أنِّ 
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  لقمة العیش

  عبءٌ على سترة الحال

  عبءٌ على رحبوت المكان

  :قال لي

  أنت فرخُ حمام

  قادرٌ أن تطیر

  والفراخ إذا كبرت

  لیس یلزمها عندنا

نيَّ مقام   ).51- 2012،50ى، عیس"(یا بُ

ففي هذا المقطع صورة الأب الذي یقاسي شظف الحیاة وقسوتها؛ فینعكس ذلك على طریقة       

حساسه برجولته المبكرة وبقدرته على تدبیر أمور حیاته   .تربیته لولده وإ

ومع أن الصورة السابقة تحمل ملامح قسوة الأب وجبروته، إلا أن الشاعر یخصص قصیدة كاملة      

، ویقدّمه فیها بأوصاف دالة من جدید على انقسامه )قوس الربابة(سیرته لوصف أبیه، وهي قصیدة  في

  :بین الرقة والقسوة، والغرائبیة، إذ یصف أباه بأوصاف عجیبة

  عمیقٌ كنوم السكارى أبي"

  وسلیل الكهوف

  كریمٌ كما قطف تمرٍ 

  تحج إلیه صغار السنونو
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  یعشّش في مقلتیه حمام المهاجرِ 

  ب دمع الندى من شذایشر 

  ).42، 2012عیسى، ("زهرةٍ  ذاویةْ 

وكأننا بالشاعر یهیم بهذه الشخصیة الازدواجیة ویتأثر بها، لیكون الشاعر من بعدُ كما أراد له      

انیčا، فنان حیاة، عشبيّ القلب، بريّ الروح، ورديّ النفس، كونيّ الرؤیا، بدئیčا، خجلاً "أبوه،  ولدًا حقّ

جسدت شخصیته  وهي الصفات التي، "حر، ملتبسًا كمصب النهر، جمیلاً كذنوب الشعراءكطیور الب

  ).17، 2012عیسى، ( خیر تجسید في قصیدته حفید الجن الأزرق،

ذا كانت شخصیة الأب المنقسمة قد انعكست على شخصیة ولده لیكون متعدّد الصفات ویبدو       وإ

ا على ذاته، فإنها في جانبها التسلّ  رت في قصائد منقسمً طي القاسي أثرت في شخصیة الأم، التي صُوّ

  .مسكونة بالخوف، وخاضعة لسلطة الأب؛ مما انعكس على طبیعة علاقتها بالشاعر) حفید الجن(

حیاة البؤس والفقر والشتات ) أباه(فقد سبقت الإشارة من قبل إلى مشاركة أم الشاعر زوجها      

اضها لولادة الشاعر تعمل في جمع الحطب، وقد انعكست قسوة والتهجیر، وأنها كانت في لحظات مخ

ا، فرضها بدوره على الأم، وقد كشف عیسى : العیش، على شخصیة زوجها شدة، وقوة، وقسوة، وجبروتً

  :حین كان ینادي الریاح شاكیĎا لها) السریر(صورة الأم الخاضعة للأب في قصیدته 

    كیف أمي تَغُضُّ أمومتها"

  غِلُ أنفاسهاعن سریري وتُش

    بقطاف العناقید قبل الأوان

  وتساهي أبي
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  كي تؤدي صلاة الرغیف

  كنت كم كنتُ أرجو لو أنّيَ 

  حَبَّة كوسا

  لتلمسني كفُّ أُمي ولو

  دون قصدٍ ولا جدولٍ 

  من حنان

  كنت كم كنت أغبِطُ حَبَّ 

م في حجرِ  كوَّ   البطاطا یُ

  أمي التي انشغلت عن سریري

  لترضي أبي

  ).50- 49، 2012عیسى، "(وتداري الزمان

إنها حیاة البؤس والفقر، فرضت نفسها على الأب، ومن ثم على الأم التي انشغلت بإرضائه،      

ه على حساب علاقتها بولدها  ا على مشاق الحیاة، وكان ذلك كلّ وبالعمل معه، طاعة ورضوخًا، وعونً

والشاعر . أو بلمسة من حنانهاالذي تمنّى لو أنه حبة بطاطا أو حبة كوسا لیحظى بحضنها الدافئ 

یعي أن جفاء أمه وقسوتها علیه أمر خارج عن إرادتها، لا ید لها فیه؛ فلا یقسو علیها بالمقابل، بل 

ویثبت في سیرته نبوءة السحرة یوم ولد؛ إذ  )20-19، 2012عیسى، (لئلا تعمى أمه یعود إذا غاب 

  :یقول

  اجتمع السّحرةُ واتفقوا أني"
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 ُ ني االله   فسوفَ أُعّوُض إن خلاّ

  ).12، 2012عیسى، ( "أمي عن دمع الحلم المسروق

ة شخصیة المرأة الخاضعة الضعیفة،       ومن بعدُ، فإذا كانت الأم قد جسدت في سیرة عیسى الشعریّ

جسدت الصورة المغایرة والنقیضة، فاستحقت أن تفرد ) میسا(المسلوبة الإرادة والشخصیة؛ فإن الجدة 

  .حملت اسمها) فید الجنح(لها قصیدة في 

ا له بین نبعین في صدر أمه) السّریر(في قصیدته       دَ رأى سریرً لِ   :ذكر عیسى أنه حین وُ

  قلتُ هذي مرابعُ روحي"

    إذن

  وهنا سوف أحیا

  هُنا.. وسوف أموتُ 

  أتعرَّفُ لغز الوطن

  ).48-47، 2012عیسى، ("وهنا دمعتي المطمئنة

  .ه لم یتحقق للظروف التي تكشّفت سابقًالكن آماله خابت، ورجاءه في أمّ  

فقد حملت الصورة المغایرة النقیضة لصورة الأم؛ فهي المرأة القویة الخارقة التي ) میسا(أما الجدة      

إنها موالُ القمح، وسن الرمح، وبنت السیف، وأخت تتحدى المعاناة، وتقف في وجه الصعاب، 

ي امرأة، تسعون نشیداً عربیاً في البال تسعون سماءً ف–بحسب عیسى  –وهي المنجل، 

  ).27-24، 2012عیسى، (المكسور
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، لیقف القارئ على امرأة أسطوریة، تتصف )میسا(ویتواصل وصف الشاعر للجدة في قصیدته      

بالقوة والأصالة، والخصب والعطاء، وقد أسقط الشاعر علیها صفات الأرض الأصیلة المعطاء، لیتناغم 

زاً للأوطان التي لا تموت، مجسدة شخصیة المرأة الفلسطینیة التي تحدت كل أشكال ذلك مع كونها رم

  :المعاناة؛ إذ جاء في القصیدة على لسان مختار القریة قوله

  حین وضعناها في التابوت"

  رفرفَ طیرٌ خرج من التابوت

  وحام على أوجهنا

  وبكى معنا

  فعرفنا أن الجدة میسا وطنٌ 

  ).28، 2012عیسى، ("تموت والأوطان كما نعرفها لیس

وهكذا، فقد صور عیسى في سیرته الشعریة شخوصاً من أهله، أثروا فیه، تركوا بصمة في حیاته،      

فانكشفت أبعاد في شخصیته، لعل الإحساس بالحرمان المادي والمعنوي كان أبرزها وأقواها؛ الأمر 

ا من سیرته للحدیث عن  ممتلكات خاصة   .ربطته بها علاقة تعویضیة متمیزة الذي دفعه لیخصص جزءً

  

 :ممتلكات شخصیة- 3

لیس في الدیوان ممتلكات عینیة شخصیة یحوزها الشاعر على سبیل الحقیقة، فكل مایملكه سرعان      

ما یتلاشى، لأنه امتلاك وهمي أو مؤقت أو متحرك غیر قابل للدیمومة، غیر أن أهم الممتلكات في 

  .لحذاءالدیوان هي الناي والسراج وا



45 
 

ة لمعاناة الشاعر مع الفقر ) الحذاء(فقد أشرنا من قبل إلى أن قصیدة       ة وواقعیّ قدمت صورة نفسیّ

  :والشتات من جهة، ولعلاقته المریرة مع أبیه من جهة ثانیة؛ فمثلت سیرة حیاة الشاعر منذ كان حذاؤه

    كمشة رملٍ "

  ).29، 2012عیسى، "(أو نصف حجر

  :ثم یصیر حذاؤه مجموعة من. قة الشاعر بالأرضوهذا التصویر یؤكد علا

    عیدانٍ یابسة من شجر اللوز"

  كنتُ أحسّ بأوراقٍ یانعةٍ 

  تنبت بین أصابع قدميَّ 

  ).31-30، 2012عیسى، ("ویقضمها دود القز

ة غریبة       ة نفسیّ ة لونیّ عدُّ مصدر حیاة و إنها صورة حركیّ جدیدة، تجسّد علاقة الشاعر بالنبات الذي یُ

، وهي علاقة حمیمیة تكشف عن مدى التصالح والمودة بین الشاعر والطبیعةأ ثم صار الحذاء . یضاً

  :خفĎا من وبر الجمل

  انتعلتْ قدماي الخفّ العربيّ "

  خفčا من وبر الإبل البیضاءْ 

  كنتُ إذا أمشي أو أركض یلحقني

  ).35، 2012عیسى، ("الجنُّ وأسمع في قدميّ رغاءْ 
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دهش بالصورة اللونیة الصوتیة الحركیة الغریبة، إذ كیف یتحول الخفّ المصنوع من وهنا أیضاً نن     

غاءً؟ ولعل هذا یؤكد العلاقة النفسیة الحمیمیة المتبادلة بین الشاعر ! وبر الجمل إلى جمل یصدر رُ

  .وكائنات الطبیعة

ذا كانت قصیدة       یوان، على نحو ما لنبات، والحوا ،قد صورت علاقة الشاعر بالأرض )الحذاء(وإ

؛ فإن ناي الشاعر رسم صورة أخرى لذاته في القصیدة الرابعة التي حملت اسمه معادلاً لصدیق رأینا

د في شبابه، یقول عیسى   :یعیش مع الشاعر لحظات الوحدة، ویعاني مثله قسوة التشرّ

    عاش مثلي

    مشرداً في المراعي

  كنت أدعوه یا أخي

  في الرضاع

  كانني، كُنتُهُ 

  ن كلاناوكا

  تعبَ النايُ خانه العزفُ 

    سهواً 

  فبكاني

  مستغرقاً في وداعي

  ).39، و38و ،37 ،2012عیسى، ("وتداعي لموته وتجلى
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بصوته الحزین، وتوحّد مع نایه الذي یعكس ألمه، وكأننا بهذه العلاقة  )الناي(لقد استنطق الشاعر      

لذي یجسد صوت الانكسار والغربة، في زمن نستشعر إسقاط الشاعر أحزانه على صوت الناي الحزین ا

  .النكبات والنكسات، والحرب والتهجیر، وتغریب الإنسان عن أرضه

نوعاً آخر من ممتلكات الشاعر الشخصیة المعنویة، إذ إنه لیس السراج المجسّد  )السراج(یمثل و      

؛ . بالفانوس على وجه الحقیقة؛ إنما هو العمر لكنه یجسّد به حلماً خاسراً وهو لیس عمر الشاعر أیضاً

  :وهبه لغیره، ولعل الأبیات التالیة ترینا رمزیة السراج، وتؤكد أنه مثل قناعاً لحیاة الشاعر

  عندي سراج قدیم في طفولته     ماضاء لي قدْر ماضوّى على غیري

  بالأمس صادفته أسیان منكسراً      وهو الذي كان ضدّ الریح والكسرِ 

  شعلتها         خیطٌ من النور أعمى ناحل الظهرِ ناست فتیلته تبكي و 

نته من دمي شعراً لأوقظه        فما استجاب ولا أصغى إلى شعري   أبّ

نته عمري،   ).97- 95، 2012عیسى، (لم أدرِ حین شربت الدمع من عطشٍ      أن السراج الذي أبّ

: ، والشباب)الحذاء: (الطفولة ممتلكات الشاعر بدت متنامیة الحضور في حیاته منذ وهكذا، فإنّ      

، وهي في الحالات كلها ممتلكات تنبئ عن علاقة الشاعر الخاسرة مع )السراج(، والكهولة )الناي(

  .الزمن

ل بدیلاً تعویضیĎا عن حرمانه،       وقد جسد الشاعر في دیوانه تعلقه بممتلكاته الشخصیة التي تمثّ

اج لها كل إنسان في حیاته عبر مراحلها المختلفة؛ وما وفقدانه أبسط المتطلبات الشخصیة التي یحت

ة للظروف الناجمة عن هجرة الحروب؛ وبذلك تكون الأجواء السیاسیة المحیطة كان ذلك إلا نتیجة حتمیّ 
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به من حروب، وتهجیر، قد انعكست علیه بالتشرد، والفقر، والحرمان من أساسیات الحیاة؛ الأمر الذي 

جواء السیاسیة التي سادت موقفاً رافضاً أو انعزالیĎا ساخراً تكشف عنه طبیعة الأجعله یتبنّى من الحیاة 

  ).حفید الجن(

  

    :الأجواء السیاسیة- 4

العام الذي شهد بدایة إنشاء مخیمات اللاجئین م، وهو 1951ت ولادة الشاعر في عامكان     

لس، وذلك یشیر إلى أنه ابن أسرة الفلسطینین، ومن اللافت أن الشاعر ولد في أول مخیم أقیم غرب ناب

ة عانت وقاست نتائج التهجیر والشتات، ولیس أدل على ذلك مما جاء في قصیدة  حفید الجن (مهجرّ

  ):الأزرق

  یاعیوشْ "

  نحن طیورٌ لا أعشاش لها

  ریشْ  لا

  نحن من الریح خُلقنا

  وسنحیا بین أیادي الریح

  وندفن في بطن الریح

  ).13، 2012عیسى، "(!ماذا نفعل للولد لكي یحیا؟
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كتب للولدو       ذ یُ د، وشقاء، ویتبین على امتداد  /إ الشاعر أن یعیش؛ فإنه یعیش عیشة بؤس، وتشرّ

ة أنّ وجعه الخاص مرتبط بالوجع السیاسي العام المحیط به، بل منبثق عنه، واللا فت أنه سیرته الشّعریّ

یتهكم من تلك الحیاة ) عمید الرعاة(یدة جه في شعره صوب الإشارة لذلك والإیماء به؛ فهو في قصیتّ 

  :التي یمكن أن تقوم على وهم، لأن نهایتها مكتوبة قبل أن تبدأ

  في الممرّ المؤدي للذة وهمي، تذكرت قوله"

  جدي الذي مات من رفسة البغل وهو یحاول

  :تطبیعه، قال لي

  من بدّ  ولا بأن الحیاة ممرّ : یا حفیدي تذكر

  ).57، 2012عیسى، ("الممرأن تموت كثیرا قبیل وصول 

  :وفي القصیدة نفسها یتساءل أیضاً 

  كیف أُقنع هذا الفضاءَ "

  المریب بأنّا طیورٌ 

  لها حقُّها في الغناءِ 

  لها أن تؤثِّثَ أعشاشها

  في صدور الغیومِ 

  لها أن تعاتب صیادها

؟   ).58، 2012عیسى، ("دون أن تكتفي بالحذرْ
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من شكا الشاعر ) عرف الدیك( تهفي قصیدو تغیر حاله، في تلك الأجواء الدیك العرب وقد وصلت     

  :إلى ناطق بلغة أخرى، یقول هعرض تحولغیرت لغته بسبب الطعام الملوث، و دیكه الذي ت

  في العام الماضي"

  أبیض من أحدث ابتعنا دیكاً 

  مزرعة في العصر

  انصحونا أن نطعمه علفً 

  اغربیً 

  ففعلنا

  وبمدة شهر

  صار الدیك سمینا كخروف

  یصیح مع الظهرو 

  كوكو كولا

  ).87- 2012،86، عیسى(كوكو كولا

 ،بأسلوب شعري ساخر ،)عرف الدیك(وبذلك كان حضور السیاسة إیماء وترمیزاً في القصیدة      

ة حمیمة، فالدیك العربي ا ا إفرنجیĎا وروح شعبیّ   متأثرا، )كوكو كولا(صار یصیح لبلدي الذي أكل علفً

شخصیة متشظیة تقف عند أدق التفاصیل متألمة ل سیرة ذات اً دجسّ وم، به لظروف المحیطةانفسیĎا ب

  .البسیطة
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  :النزعة التأملیة الفلسفیة- 5

إن جوهر الرؤى في الدیوان یتمركز في وصف ذات الشاعر أمام مشهد الحیاة الیومیة من جهة      

الزمان والمكان من جهة أخرى؛  ة في تلك الذات الساخرة المتأملة التي تبدو خارجومشهد الحیاة النفسیّ 

اللامعقول في كثیر من الأحوال التي عرضها الشاعر تجسّدُ فأغلب القصائد ذات سمة فانتازیة غرائبیة 

  .بحیادیة ظاهرة وقصدیة خفیة في الوقت نفسه، وذلك من خلال أسالیب الكنایة والتوریة والتلمیح

یة الشاعر من خلال منظومة المفارقات الهائلة فالدیوان سیرة ذات وشتات تشیر إلى تشكل شخص     

سید في القصیدة الأولى دت خیر تجّ على كل الصُعد، وهي شخصیة غیر مبالیة بأرباح ولاخسائر، تجسّ 

فهي شخصیة متعددة الصفات بحسب وصف الشاعر لنفسه، منقسمة على ذاتها ) حفید الجن الأزرق(

  :ته فلا یستدل علیها أو لا یفهمها؛ فهو یقولإلى شخوص آخرین، إلى درجة جعلته یبحث عن ذا

    أفتش عني ورجعت إليَّ "

  ).21، 2012عیسى، "(يفعثرت على بعض منّ 

وقد وقفت على . نفس موزّعة كما یتوزع الوجه الواحد في مرایا متعددة) حفید الجن(فالأنا في      

  :حین قال) ما أقل حبیبتي(ت هذا التوزع النفسي في  دیوانه بدایا

  )177،  2002، عیسى(فتّتُ حتى خِلْتُ نفسي جماعةً   ولم أدرِ من منهم أنا حین أُفْردُ ت

تعود إلى ما أكده علم النفس في مسألة رهاب ) حفید الجن(ویمكن القول إن ظلال الأنا في      

ة عند الشعراء وعُصابهم ، والشعور واللاشعور، والأنا العلیا، والنرجسیة وغیر ذلك من العوارض النف سیّ

، 1980تیغم، ("فالفن الشعري یهدف إلى تحریر العاطفة السجینة في أعماق النفس"المبدعین 

188.(   
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وهو في ، )51، 2012عیسى، ("فهاجرت عني "): السریر(قول عیسى في قصیدة سبق  مایؤكد      

نفسه وانقسامها، یسرد ملامح موقفه من أسئلة الكون، بما یدل على إحساسه بتشرذم ) الملتبس(قصیدة 

  :وعدم تآلفها مع الواقع المعیش؛ فیقول

  كل ضوءٍ من غیر روحي فاهي    یتعدى ولا یثیر انتباهي

  ا قمیص التماهيأنا والوهمُ  خدعتان اتَّحدنا        ولبسنا معً 

  ).68-65، 2012عیسى، "( ا    لا أنا طائقُ الحیاة ولا هيیا سؤال الوجود یكفي اعتذارً 

متشعّبة في جمیع الاتجاهات، مختلفة ) حفید الجن(الساردة في دیوان ) الأنا(، فقد برزتوهكذا     

  .المشاعر من ناحیة القلق والاغتراب عن الذات والسّعي للبحث عنها

ن تمرد راشد عیسىو       لیس تمردًا على الذات فحسب إنما هو تمرد محموم تجاه الحیاة باعتبار أن " إ

والشاعر بتكویناته ... بالحریة ا متصلاً ا تمردً بالإنسان، ومن هنا كان أیضً  في الحیاة قسما متصلاً 

والنبرة . واستعداداته یسبح ضد تیار التلاشي والعدم ویرفض التجزؤ والاندثار، فهو متمرد على فنائه

المؤثرة التي تلمحها في تمرد راشد عیسى، ذات دلالات ترفع الفاني إلى مستوى الخلود من خلال 

  ).74، 2009الطراونة،"(شف عن الفارق بین حقیقة الوجود العیاني ولعنة الفناءالك

فالدیوان سیرة نفس مغتربة عن وجدانها وعن واقعها الأكبر، ولعل أوضح دلیل على ذلك حضور      

م أنا، ویاء المتكلم، وفعل المضارع المتكل: صیغة المتكلم  بأنماطها المختلفة في أثناء سرد القصیدة مثل

ا  التي تدل على ذات الشاعر) ولد(ة وتاء المتكلم، أو بصیغ الذي لم یكن شخصاً تقلیدیĎا بل نجده منتسبً

  .إلى الجنّ 
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  :الجن- 6

  أن ذات الشاعر منتسبة إلى عالم الجن في مواطن كثیرة من الدیوان،) حفید الجن(نجد في دیوان      

  تصورات الشاعر وهیمانه في ما هو غیبيّ أو غریب لاوبذلك یكون عالم الجن الخفي قابلاً لأن یحتمل 

  .معقول

یحضر الجن بطلاً رئیساً في مقاطع عدیدة؛ فالمولود الشاعر ) حفید الجن الأزرق(ففي قصیدة      

  :یقول لأبیه

  لا تقلق"

  إني من نسل عمید الجن

  الأزرق

  .  ).11، 2012عیسى، "(هو یطعمني ویربیني

  :اته إلى عالم الجن فتروح حین یغیبوتصدّق الأم نسبة ولدِها ذ

  تسأل كل سحابة صیف"

  ).19، 2012عیسى، "(عن ولد جني من برج الجوزاء

كسب الشاعر شخصیة وطفاء ملامح امرأة جنیة  س أصابع عیناها تقدح بشرار، ورؤو " ومن ثم، یُ

هذه العرافة ، حیث تتولى )14، 2012عیسى، "(ومحار، جُبَّتها خیمة، وتململها إعصار حلزون یدها

قیا المولود   :بخطاب جني) الشاعر(غریبة الأطوار ذات الألفاظ التي تشبه غرابة حالها، رُ

  بركوش وزادوش"

  وجركوش
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  أوصیكم أن تحموا هذا الولد

  سلیل أبوتكم،

لا   لا تغفل أعینكم عنه وإ

  .)15، 2012عیسى،"(أحرقت أوائلكم وتوالیكم

  .للامعقول  في أثناء بحث الشاعر عن هویته الإنسانیةإن مثل هذا التصویر الغرائبي هروب نحو ا

والطریف أن مثل هذا الهروب والتصویر اللامنطقي وارد في أغلب قصائد الدیوان حتى في      

ا طویلاً هرب وخاف من مواجهة  عات الصغیرة، لیتبیّن أن الشاعر حین قطع من العمر مشوارً المقطّ

  .متدّ في نفسه وتنامىالحقیقة، كاشفاً عن صراع مع الزمن ا

  

  :الصراع مع الزمن-7

ة لزمن قدره خمسون عاماً من عمر الشاعر الذي ثبّت ) حفید الجن(یجسد دیوان       سیرة ذاتیة شعریّ

م 2000و 1998، وختم قصائده التي كتبها بین عامي )م1951(في أول قصائد الدیوان سنة ولادته 

، ووقائع اجتماعیةً ، وهذا یعن)تداعیات نمر الخمسین(بقصیدة  ي أن الدیوان یضمّ مشاهدَ حیاتیةً خاصةً

  .وسیاسیةً عایشها الشاعر وتفاعل معها طوال خمسین سنةً من عمره

قد كشف عن عمق غربته عن ذاته غربة النفس والروح، حین ) المرآة(وكان الشّاعر في قصیدته      

ةعمره، لكن المرآة واجهته بالحقیقة اقیقة أنكر نفسه وح   : لمرّ

    عكست لي المرآة"

      شخصاً 
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    غریباً 

كنيّ بل كان   لم یُ

  شیئاً سوایا

  إنَّ المرآة: قلت

  لا شكَّ خانت

  حین أخفت

  خلف الزجاج

  صِبایا

  فبكتني المرآةُ 

  ثم أجابت

  خانك العمر

  لم تخنك

  ).106- 105، 2012عیسى، ("المرایا

یختم  هألفنیاففي نفسه التباساً حول حقیقة ذاته؛ واللافت أن الواقع الذي واجهته به المرآة زاد الأمر      

بمشهد مرآة  الذات التي صدقته ومرآة الحیاة التي لم تكن تكذب وقد ) تداعیات نمر الخمسین(قصیدته 

تبعات الخمسین التي  حطمها بیده؛ مع أنه في مشهد سابق من القصیدة نفسها رفض مكابراً تذكیرها له بِ

  :بلغها قائلاً 

  تِ واهمةٌ یقیناً أن"
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....    

  زلتُ مثل أنا أنا ما

....    

    كذبت إذن

  فنهرُ القلب في الخمسین

  یحاول صیغةً أخرى

  لمعنى العمرِ، یجري في تدفّقهِ 

....  

  دعیني الآن لا أحتاجُ 

    تذكرةً تُصحّیني

  دعیني إنما الخمسونَ 

  بدءُ سؤالِ تكویني

  وبدء اللثغة الأولى لطفلٍ 

  ). 115-110، 2012عیسى، ("لم یزل یخلق

ة متلذذًا وهكذا، فقد ظلّ شاعرنا یبحث عن الصورة الحقیقیة لذاته، وبدا على امتداد سیرته الشّ       عریّ

ا  في تشتیت القارئ  عن الوصول إلى شخصیته الأصلیة التي یتنازعها التفاخر والعظمة، والتیه حینً

ا آخر، لنجد أنفسنا أمام نفس شاعرة تتقاذفها أمواج  والزهد، وغیر  ،والاغتراب ،والوهم ،الحیرةوالیأس حینً

  .ذلك من أسباب الانقسام الذاتي في النفس الواحدة
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نا من خلال  هذه القصائد الواصفة لمراحل عمره شاعرِ  ومن ثم، فقد أمكن لنا أن نتعرف شخصیةَ      

دةِ مظاهرَ واقعِه المعیش بأسلوب فانتازي فَارقي( الخمسین، والمجسِّ إن القارئ لیحار لافت؛ حتى  )مُ

ة قصیرة أم قصائد قصصیّ شعریة  أحیاناً في أنه أمام قصة  ة تشكل لوحة حیاة؛ إذ امتازت البنى الشعریّ

ة، فیها قصّ تتابعي، وأزمنة، وشخوص، وأمكنة، وأحداث، نها بكو ) حفید الجن(لقصائد  ى سردیّ بنً

كبیر، وهي العناصر التي  ولحظات تأزم، أي أن فیها عناصر القصة القصیرة متكاملة إلى حدٍّ 

  ).مفتاح الباب المخلوع(ة لراشد عیسى ة الروائیّ یرة الذاتیّ وتزداد عمقاً في السّ  ،وتتكامل ،تتضافر
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  ):مفتاح الباب المخلوع( عناصر السیرة النثریة في روایة :المبحث الثاني

ة لتجربة ) مفتاح الباب المخلوع(تشكّل روایة       ة إضافة إبداعیّ ففي حین المتنوعة؛ راشد عیسى الأدبیّ

ا بالدرجة الأولى  ألفیناه فیها یقتحم مجال الإبداع الروائي؛ في دلالة واضحة، على فقد یعدّ عیسى شاعرً

  .أن الأدیبَ الأصیلَ صاحبَ الموهبةِ الكبیرةِ یمكنه أن یبدعَ في أنماط أدبیة عدیدة

البناء الفني والمضمون؛ إذ تبین : جمالیاتها على الصعیدینولقد أثارت هذه الروایة الوسط الأدبي ب     

ثنون على هذا  بعد قراءتي للعدید من المقالات والدراسات النقدیة التي تناولتها أن أغلب الدارسین كانوا یُ

م المفاهیم الجاهزة حول أسلوب الروایة، لأنّ  یرة ه كُتب بأسلوب السّ العمل، فهو من حیث الشكل حطّ

ة م ا من حیث الموضوعات . ع المحافظة على ملامح النص الروائيالذاتیّ  فإنه یمثل روایة سیریةأمّ

ة، غنیة جداً بنبض ا ة، والسیاسیّ ة التي عاشها المؤلف؛ وهو من ناحیة أخرى  لحیاة الاجتماعیّ والإنسانیّ

  أنها تتحدىأنها صورة محزنة إلا م، ومع1948یقدّم صورة للطفل الفلسطیني وحیاة اللاجئین بعد نكبة 

نجد أنه یصنع الحیاة ویتحدى لقمة العیش، ویعمل في ) إیلي( فحین نحدّق بشخصیة الأب ؛الحیاة

  .وراقص دبكة یغني للحیاة أیضاً  ،حرف مختلفة، ولا ینسى نصیبه من الفن، فهذا الأب عازف ناي

ا البطل جینو فهو طفل ذكي صبور یتكیف مع جمیع الظروف الصعبة، ویبد      و شاهداً على أمّ

ا عبر هذه  عًا ومثیرً مرحلة اجتماعیة انتقالیة بعد النكبة؛ وبذلك یكون الموضوع الإنساني في الروایة متنوّ

  .الأسرة الصغیرة التي تعاني الفقر دون أن تخسر الشعور الجمیل بالحیاة

ذا تأملنا الجانب المعرفي فالروایة زاخرة بمعلومات جغرافیة، وعلمیة، وبی      ئیة عُرضت في سیاق وإ

ق الذي مزج الحقائق بالمجاز وبالأخیلة   .السرد المشوّ
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ة فالروایة منذ صفحاتها الأولى تنبئ بحجم القلق والاغتراب ومواجهة الموت       ومن الناحیة الفلسفیّ

عة، وقد ألمح لها المؤلف عبر سیرته في المرحلة الطفولیة في نابلس، وفي مرحلة  بأسئلة وجودیة متنوّ

  .الشباب القصیرة في صحراء الدهناء في السعودیة

ومن الناحیة السیاسیة فهذا العمل شهادة على حیاة اللاجئین الفلسطینین بعد النكبة، وشهادة على      

  .م1967ردة فعل المواطنین تجاه نكسة حزیران 

ها بخفّة ورشاقة، ویتح      ل من حكایة، إلى وّ وكان السارد یتنقل بین جمیع موضوعاته المتنوعة كلّ

  ).9/10/2011أبو نضال، (حكایة كأنه حاوٍ ساحر على حدّ تعبیر نزیه أبو نضال

ومن جهة أخرى فإن الموضوع الطفولي المتمثل بشخصیة جینو المنقسمة إلى نبهون یؤكد أن      

  .تحبطهم الحیاة الصعبة بل یتحدّونها ویغنون لها هناك أطفالاً لا

ثة ترى أن تضافر غرابة الموضوعات وجمالیات السرد في هذه الروایة جعلها ولذلك فإن الباح     

ة المكتوبة بأسلوب روائي، أو فن الروایة المكتوبة بأسلوب السّ  ةنموذجاً متمیزاً لفن السیرة الذاتیّ   .یرة الذاتیّ

  

  :الطفولة مرحلة- 1

ة بعامة، وهي سبقت الإشارة إلى أن مرحلة مرحلة الطفولة تمثل جزءًا لا یتجز       أ من السّیرة الذاتیّ

ا في  ا مهمً ة تلعب دورً ة ونفسیّ ة؛ إذ إنها تحمل أبعادًا اجتماعیّ تسهم بحضور فني ممیز في الروایة السیریّ

  .تشكیل شخصیة صاحبها، ورؤیته التي ستعبّر عن موقفه من الحیاة والإنسان في قابل الأیام

بتصویر طفولته من مرحلة زمنیة محددة هي السادسة من بدأ راشد عیسى ) مفتاح الباب المخلوع(وفي 

لة وقد توحّدت مع الشخصیة الحقیقیة ) جینو(وقد جسّدته في الروایة شخصیة . عمره ؛ )نبهون(المتخیّ
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ا عنه نا الوحید الذي أیا نبهون :"إثر حلم ظل یراوده، مؤكداً شعوره بالوحدة وبالاغتراب النفسيّ، ومعبرً

ذا لم م،في هذا العال أشبهك ، أنا أبحث أبدیاً  تستمع إلي الآن، سأنتحر وأتهمك بقتلي وأدخلك سجناً  وإ

لي من وقل ، استمع إليَّ  أرجوك، ...،عني منذ خمسین سنة، فساعدني لألقاني، دلني عليَّ 

 ،ج روحيادماند وه )جینو(و )نبهون( وهذا الاندماج  الغریب بین ،)9، 2010عیسى،(!!!"أنا؟

ذلك في سبیل رسم قد ، و واغتراب التقاء الكاتب بذاته التي تشعر بالوحدةمحاولة مثل ی ،وذاتي ،ونفسي

یبحث عن ما انفك الذي  عیسىان دسیجشخص واحد  فكانا بتوحدهما في هما؛بین علاقة غریبة الأطوار

  .لتلك المرحلة في حیاة أي إنسان ةیمعاني الحقیقال حُرمت في طفولة نفسه

، تكوین شخصیة  الكاتب فيتأثیر كبیر بالذات ناجم عن كونها ذات ة الزمنیة وتحدید هذه المرحل     

ام والسنین؛في قة یأغلب أحداث حیاته التي تركت بصمة عمحولها تمحور ت إذ  نفسه على مرّ الأیّ

تلك عنه بكل أشكالها  عبرت ،وحرمان مادي ومعنوي ،وشتات ،معاناة طفولةفالطفولة التي صورها 

شعوري  "رفیق دربه اللیل الطویلو  ،الغربة عن أهلهشعوره و  ،صدیقه العزلة ،بها عرش الوحدة التي

كل ما ... ا في اللیلعزلتي الدائمة، رغبتي المستمرة في المشي وحیدً  بأنني غریب عن هذه الأسرة،

تعبیره عن الوحدة فإن  ،وهكذا ،)10، 2010عیسى، "(حولي یؤكد أنني طفل من سلالة غیر بشریة

ة اغریبً  شخصًا منه جعلحتى إنّ شعوره ذاك  ؛ده منذ الطفولة المبكرةبرز عن   .لا ینتمي للسّلالة البشریّ

ة تلك المعاملةولعل أبرز ما صوره الكاتب عن طفولته       ، مؤكدًا القاسیة التي تلقاها من أبیه الشقیّ

أحكم " ر بذر الخلة منه أن یحضة؛ فحین طلب أبوه حانِی طبیعیة أقل حقوقه في طفولة أنه افتقد

، ثم فرك وجهي بقدمه، رسمامكما تمسك الكماشة ب - عیسى/ جینو یقول  - قبضته على رقبتي

كان یعامله دون رحمة أنه ه وكیف یلعالأب  ر راشد عن قسوةهنا عبّ  ،)22، 2010عیسى، ("وصرخ 
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ةفي  لى تجسید  ویركز راشد عیسى ع .أن یشعر بحنانها أكثر من قسوتها كان یجب مرحلة عمریّ

همالبقسوة   لهطفولة فقدت حنان الأب الذي عام إشارته إلى تصویره في قسوته علیه  من أمثلة، و وإ

  .بطریقة شرسة كلها عنفله بعد غیاب عنه ه تقابلمو  ،إذا فكر بالاعتراضله ضربه 

 ؛هة فقر شد هبرزت معاناتأقد ، و من الفقر وتتمحور أغلب قصص الحرمان في طفولته حول المعاناة     

في أیام الشتاء  مثلاً برز البؤس الشدید قد مفقودة عنده، فكانت أبسط عوامل الحیاة البسیطة إنّ حتى 

یقول - كأفكاري ر غزیراً طكان الم" بسبب فقر الأب والأمف؛ لفقر والمعاناةاقبح وجوه لأهو إبراز و القارس، 

ل مكان في حجرتنا الوحیدة التي معدنیة فارغة في  ك إیشا تضع صحوناً  المتوحشة، - عیسى/ جینو

 ؛)2010،28عیسى، "(نعیش فیها؛ لكي تنزل فیها قطرات المطر المتساقطة من ثقوب السقف التنكي

الطفل فیها ظل  من ذاكرته،  ها الأیاملم تمح اً صور  ههذا الفقر الذي عانى منه الكاتب حفر في ذاكرتف

  .یتذكر معاني الحرمان وقسوة الحیاة

 هوبعدم إحساس ،الأم له ىشعوره العمیق بإهمالى إلألم الكاتب عند هذا الحد بل امتد  ولم ینته     

لا مامعنى محبتي لكل " ؛لیسمیها أمهمن حوله یبحث عن الأشیاء إلى درجة صار معها بحنانها،  وإ

 ، )20، 2010عیسى، ("اسمحي لي أن أسمیك أمي؟:بقرة ضخمة أشاهدها؟ أجلس بجابنها وأقول

، لیتك " :ضع منها حتى یشبع ثم یودعها قائلاً ن یتجه إلى العنز لیر ومامعنى أ شكراً

د عنده والحب  نحناالأم تمنحه  عنوهذا البحث المستمر عنده ، )40 ،2010،20عیسى،(.."أمي ولّ

اذهب إلى أهلك ":حین مرض دعوات الأم علیهفهو لم ینسَ  ؛عدم الأمان والاستقرار النفسياً من نوع

، )46، 2010عیسى، ("یقصف عمرك.. وك أو امضغ ورق زعتر، الرب بلاني فیكالجن كي یعالج

  .اغربته عنهبتشعره أكثر بقسوتها و  هافكانت كلمات
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وقد طال به الزمن قبل أن یكتشف أن وراء هذه القسوة نهر حنان حالت قسوة الأب دون جریانه؛      

كما لو أن  هل أنا ابنك؟ شهقت.. ك الربأسوق علی :"عیسى مع أمه /ففي نهایة الروایة یتحاور جینو

  :شظیة عظم نشبت بزورها

، شو هاالسؤال-  إذن لیس : قلت....جاءني المخاض وأنا أجمع الحطب مع أبیك من الجبل..طبعاً

؟   أبي جنیاً ولا شیطاناً

أبوك عجیب، غریب، شجاع، وكریم، لكنه لا یعرف أهله، تربىّ بین :.....ضحكت، حضنتني وقالت

نحن بحاجتك وننتظر الیوم الذي .. ولدي لا تحقد على أبیك ولا عليّ  یا.. عاش مقهوراً ..الجوامیس

أبوك صار ..بعد هذه الحرب..مثل أبیك تسرق حبة القمح من حوصلة الطیر ستكبر فیه وتصیر رجلاً 

- 180، 2010عیسى، ("الربّ یرضى علیك ویوفقك..أنت أمله الوحید.. ارحم حاله..مثل المجنون

یتبین من الحوار السابق أن قسوة الأبوین ارتبطت بالظروف القاسیة التي كانا یعیشانها في ، و )181

تمیزًا تنبه له عبثیة، وغرابة أطوار، : ولدهما زمن الحرب والتهجیر؛ الأمر الذي انعكس على شخصیة

ع عینیه مدیر المدرسة الذي أحبه وتمناه ولداً له، وحین أحس بقسوة أبیه علیه استدعاه ومسح دمو 

اني لكن فارس كریم وفنان.. إیاك أن تترك المدرسة أو تهرب من أبیك:"وقال وأنت ذكي .. أبوك شرّ

یصبح عمرك خمسین  وعندما .اصبر، فعندما تكبر سیتغیر الأمر..تستطیع أن تدبر أمورك، اصبر

  .)73، 2010عیسى، ("عاماً مثلي ستتمنى أن تعود طفلاً 

ا أحیاظهر وكان عیسى قد أ        ومعتقلاً  ،كذبة عدّهما؛ إذ سخریة من الكتاب المدرسي والمدرسةنً

فالمدرسة معتقل .... كنت أسخر من أي كتاب مدرسي مقرر "؛العقول وتقید حریة المعرفة هتسجن فی

  ).87، 2010عیسى،("أو كذبة كبیرة
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اح في طلب المعرفة، وهكذا، فقد كانت مدرسة الحیاة خیر معلم لذاك الطفل الذكي السّؤول، الملح     

الذي شهد حرب حزیران والنكسة التي  1967دقیق الملاحظة وسریع البدیهة، واستمر ذلك حتى عام 

وانتهى آخر عهد لي .. نبهون ستة أیام دامت الحرب یا: "زلزلت داخله وصنعت منه رجلاً 

اه یقول على لسان ، لكنه ظل یحن إلى تلك المرحلة من حیاته، فألفین)178، 2010، عیسى"(بالطفولة

وكل ...نسیت أن أعترف بأن أكبر خطأ ارتكبته في حیاتي هو أنني كبرتُ، فغادرت طفولتي"جینو 

  .)184-183، 2010عیسى، "(الاحترام لطفولتي التي منحتني لذة الألم كي أحذر ألم اللذة

  

    :الشباب مرحلة- 2

التي صورت حالة ) لباب المخلوعمفتاح ا(في روایة عیسى  مرحلة الشباب عند راشد لم تغب     

في رحلة العمل والتعب في  تمثلت خرىأالانتقال من معاناة الطفولة في تكوین الذات إلى معاناة 

إثبات الذات بعد الحرمان والشقاء، حالة الصراع من أجل وهي  وتكوین نفسه مادیĎا ومعنویĎا، ،السعودیة

حیاته فیها اتسمت  ،)حفید الجن( دیوانر إلیها في شبابه، لم یش بحیث صور الكاتب مرحلة مهمة من

الاغتراب  ووعي، فیها انتقل من مرحلة والانشداد إلى عالم جدید فیه نضج ،والاندهاش ،الاستكشافب

إلا في تلك المرحلة القسوة المعیشة من رغم وعلى ال .الطفولي إلى غربة الأماكن التي وجد فیها نفسه

مفي حیاته، تبلورت فیها أفكار مهمة  فترة زمنیة تعدّ أنها  حینئذ عاش وقد ، الشاب الذي عرف وتعلم وعلّ

فكاري أ مزاج الصحراء متطرف في كل شيء مثل"مزاجه المتقلبفوجدها تشبه في ذلك  ؛تقلب الصحراء

الصحراء جامعة "الذي أتاح له أن یتعلم في الأمر . )2010،53عیسى، (...."تماما
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مراحل أجمل  نمعدّها هي مرحلة و  ،ا لم یتعلمه في مكان آخرم) 56، 2010عیسى،"(الجامعات

 .حیاته رغم صعوبتها

وكان عیسى قد قطع حدیثه عن طفولته على لسان جینو، وانتقل للحدیث عن مرحلة شبابه التي      

ضجرت من البحث عن ذاتي فذهبت إلى إحدى الصحارى العربیة لأعمل  :"قائلاً  قضاها في الصحراء

ساً في ، 2010عیسى، ("قریة صغیرة مكوّنة من قرابة عشرة بیوت شعر وبضعة بیوت طینیة مدرّ

، المفتوح عیسى مشاهداته في ذلك المكان عشرة صفحة من الروایة لخص خمسة في قرابو ، )52

الذین  تداوي بالأعشاب، وعمله في رعي الأغنام، والأشخاصالنبات و الواصفاً بیت الشعر، والجمل، و 

 :، والوعي من نسائها)شكیمان(رجالها  الحریة من :المواقف التي تعلمها من الصحراء، و عرفهم فیها

البراءة على في أرضها  وعاثراً ، )الجمل(مبدیاً إعجابه بفلسفة ، )الضب(: ن حیوانتهاالحكمة م، و )رفلة(

تعلم م، فهي كلها مدرسة متكاملة في رملها على أسرار كثیرة؛و ، والنقاء والبساطة ، بل إنها نهوكتاب یُ

  .ي بحث عنها فوجدها؛ وكأننا به قد وجد ذاته في ذلك المكانهي أیضاً الحریة التجامعة الحیاة، و 

لیس وداعاً یا :"ا وهو یقوللقریة الصحراویة بالوداع باكیوفي نهایة السنة الثانیة لوح عیسى ل     

واللیل، لیس وداعاً یا رفلة یا شكیمان، أتمنى أن أعیش مثلك حرčا لا أهل لي سوى الریح والذئاب 

، لیس وداعاً أیها الضب الحكیم یا كونفوشیوس الصحراء، لیس وداعاً  أیها  أغلى النساء وعیاً وجمالاً

 لیس وداعاً یا.. سامحني، لیس وداعاً أیها الرمل یا أسرار السماء في الأرض..الجمل الفیلسوف

ة الإنسان عیسى، (!!"یاجینو الملعون.. لیس وداعاً یا أنا. قریة سعیدانة یا مدرسة الحیاة، یا حریّ

2010 ،66.(  
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  :الكاتب أهل- 3

، تعكس قسوته على ولده، عیسى/ بصور لإیلي والد جینو) مخلوعمفتاح الباب ال(حفلت روایة      

عاملة القاسیة لیست سوى سوخشونته معه، وی تدلّ من حدیث دار بینه وبین ولده على أن تلك المُ

لكن خشونة العیش اة قاسیة عاشها الأب نفسه في طفولته، ولم یرد لابنه أن یعیشها؛ انعكاس لحی

ت، وتفاقمت حالة الحرمان والفقر، وكان لذلك أكبر الأثر في طریقة تعامل إیلي مع و بعد التهجیر  استمرّ

ربتني جدتي  ماتا وأنا ابن سنتین،.. یا ولد، أنا ما شفت أمي ولا أبي " :یقول إیلي. جینو، وتربیته له

اني عم أبي بدأت أرعى البقر والجاموس وأنا ابن سبع سنوات، .. لأمي، وعندما كنت في مثل سنك ربّ

إذا جعت أمص البقرة آكل الحشائش، أرعى الأبقار من طلوع الشمس حتى مغیبها، لي ثوب واحد 

ما ل... حتى یجفطیلة السنة، أشلحه كل شهر وأغسله ببقع الماء المتجمع في الحفر أبقى عاریاً 

لا ..إلا أنا..تزوج منهم والكثیر  ا فإذا كل أبناء جیلي عندهم أهل وأبقار،عامً  صار عمري تسعة عشر

  ).26 -24 ،2010عیسى، (..."عشبة في مغارة غریب مثل..أخ  لا..أب لا..أم 

الأمر الذي ، وبكونه عاش وحیداً في دنیاه ثم بضیاع بلاده، لقد تأثر الأب بفقدان حب الأسرة     

  .انعكس على طریقة معاملته  لولده خوفاً علیه، وأملاً في أن یكون حظه في الدنیا أفضل من حظ أبیه

الواضح في في خوفه من عنفه  راشد/ صداها عند جینو ظهروقد برزت صورة الأب القاسي و      

ولم أك قط ...  أحداً  نبهون أخاف إیلي لعنفه حین یضرب كنت یا"خرین ومع ولده نفسه لآتعامله مع ا

  .)27، 2010عیسى، ("...ینتقم مني بسبب طفولته المریرة أمیز هل یكرهني أم

صورة عطفه على ، ظهر في الأب جوانب شخصیةخر من آ اً جینو جانبكشف ذلك  مقابلفي و      

ر مرات عدیدة وهو یتبرع لهم بالقلیل الذي عنده، ویدافع عنه الفقراء م ضد من ومناصرته لهم؛ فقد صوّ
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یشا زوجته، فهم منه أن استیقظ یوماً على حوار ساجینو  ومثال ذلك أنّ . یعتدي علیهم خن بین إیلي وإ

أباه سرق صفیحة سمن وكیس طحین وطلب إلیها توزیعها على الجیران بالتساوي، وحین أبدت انزعاجاً 

، ولم )30، 2010ى، عیس(..."؟كیف تریدینني أن أملأ بطني وجیراننا میتون من الجوع... :"قال

یلف فیها حذاءه، وهكذا بدا إیلي لجینو كان جینو تبرع والده لمتسول  فقیر جداً ببطانیته التي  ینسَ 

  ).27، 2010عیسى، (صانع موت وصانع حیاة في وقت واحد

على تصویر الأب الفنان، راقص الدبكة من الطراز الأول، وعازف الشبابة  وكان عیسى قد ركز     

،زف على سن واحدة حتى وهو نائم على ظهره الذي یع وألحاناً  تقاسیم حزینة كجیوب الفقر صباحاً

، 21و، 20، 2010، عیسى(مرحة نزقة حین یحصل على الغنائم بعد صید اللیل، ابتهاجاً بقتله الفقر

ة، وكذلك قوة شخصیته اللتین انعكستا  ؛)29و، 24و لكنه ركز أكثر على تصویر قوة الأب الجسدیّ

لم أكن " :فهو یواجه أصعب المواقف وأخطرها قائلاً  وثقة بالنفس، ى شخصیة الابن قوة، وشجاعة،عل

ففي نفسي ودیان  سحیقة مشابهة ...أشعر بالخوف الذي ینبغي أن یصیب طفلا في مثل سني

  ).105- 104، 2010عیسى، ("صعبة ومغاور مخیفة وصخور

ي الروایة عن إحساسه بأن قسوة أبیه، وتعنیفه له، عیسى مرات عدیدة ف /ومع ذلك فقد عبّر جینو    

وضربه إیاه تسبّب عن عدم رغبة الأب في أن یتفوق علیه ابنه، ویصیر ذا شأن بین الناس أكثر منه، 

هانته، لكن الواقع الحكائي المروي أثبت أن  أو عن رغبته في الانتقام من طفولته الصعبة بضربه وإ

من  80ل، فقد عنفه وضربه حین عرض علیه علامته ذات یوم وكانت الأب أراد لابنه أن یكون الأفض

، وكذلك فعل حین لم یستطع جینو حمایة نفسه )72، 2010عیسى، (مئة لأنها لم تكن الدرجة العلیا

تاظ غضباً یوم عاد ابنه واش) 38-37، 2010عیسى، ( صید للسمك من السقوط في الماء أثناء رحلة
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عیسى، (كلب مسعور عضّه، فطرده وطلب إلیه أن یلحق الكلب ویعضه یوماً إلى البیت هارباً من

من یضربك بإصبع اخزق عینه بمخرز، كن :"، وظل دائماً یردد علیه عبارات مثل)23-24، 2010

ذا كان قلبك قویčا فإنك "و،)24، 2010عیسى،("ذئباً ولا تكن ثعلباً  إذا خفت من الماء فإنك ستموت، وإ

ذا اضطررت للقتال فاضرب بقوة، كن أنت البادئ، ضربتك "، و)37 ،2010عیسى، ("ستعیش وإ

، الفوز لمن یضرب أولاً بعنف، هل تفهم ، ومثل )34، 2010عیسى، ("الأولى توقع في الخصم رعباً

  .تلك العبارات أكدت أن الأب أراد لابنه أن یكون الأقوى، والأفضل، والأقدر على خوض معترك الحیاة

، یصطاد الحیوانات المختلفة، وینتف ریش الطیور، ا، مقدالروایة جریئاً  وقد صور الابن في      ماً

أنا والشجر .. كنت دائم الشعور بأن الحیوانات إخواني وأقاربي:"ویفجر بطنها، وهو یقول في ذلك

  ).105، 2010عیسى، ("أي ذئب یراني سیتردّد في مهاجمتي.. والجبال من أسرة واحدة

بشأن تأثیر شخصیة الأب القویة المتسلطة في ) حفید الجن(تؤكد ماظهر في  واللافت أن الروایة     

شة في حیاة ولدها، تربطها به علاقة ضعیفة مهزوزة الأركان في ظل هرم  شخصیة الأم التي ظلت مهمّ

  .سلطة الأب

وي؛ الأب بشكل عف /الأم التام لإیلي /وقد أتاحت الروایة لكاتبها فرصة تصویر حالة خضوع إیشا     

عیسى، ("أي امرأة تطیع من یحمیها ویقف إلى جانبها ،مني فتطیعني أمك تخاف" :یقول إیلي لجینو

 وبسبب ذلك اهتزت أفقدها وجودها ،هذا الإحساس بعدمیة شخصیتها أمام الأب  ،)26، 2010

دل شیاء له ویتباشعوره بالحب اتجاهها، فهو یشعر بحب كل الأفقد و ، ولدها وقلبه صورتها في عین

فالشجر یحبني والماء یحبني والطیور تحبني،  "؛إلا أنه لا یشعر بهذا الحب مع إیشا ،الحب معها

ملة جافة، لیه الأم في ألفاظها، وتعامله معافي حین تقسو ع ،)35، 2010عیسى، (..."بقرة أمي وكلّ 
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أهلك الجن كي  اذهب إلى: قالت صحوت في الصباح وأنا أسعل مثل الدیك المبحوح،":یمثل لها بقوله

  ).47، 2010عیسى،(.".یقصف عمرك.. مضغ ورق الزعتر، الرب بلاني فیكأأو  كیعالجو 

عیسى بحنان الأم وبحبها جعله یواظب على البحث عن بدیل؛ /وهكذا، فإن غیاب شعور جینو     

ي عشت دور الأم الت رفلة لعبت:"فألفیناه وهو شاب یعمل في القریة الصحراویة یتعلق برفلة قائلاً 

ولعل ضرب إیشا لولدها، وترهیبها المستمر له أسهم في تعزیز ،)55، 2010عیسى،("أبحث عنها

. .حتى إیشا رمت عليّ الطنجرة الفارغة وكادت تكسر رجلي":الجفوة بینهما، ومن صور ذلك قوله

ام ؛ فإذا ن)77، 2010عیسى، (.."لیأكلك الغول وأخلص منك...عند العنز  سأجعلك تنام في الحوش

تلكزني إیشا صباحا برجلها القویة فأقع من السماء على الأرض مرة  ":لاحقت إیشا أحلامه

  ).91، 2010عیسى،("أخرى

ذ تستمر العلاقة الهامشیة بینه وبین أمه زمنا طویلا، ویحاول تسویغها       بما كانت مرات عدیدة وإ

، واللافت أن ذلك هاة یتصالح مع؛ فإنه في نهایة الروایض له من سلطة الزوج وضغوط الحیاةتتعر 

، وكشفتها أمه ووعدته أن تحفظ مح الحب التي ظهرت علیهملا یحدث حین یتغیر سلوكه نفسه إثر

 ،)171- 170، 2010عیسى، ( "؟..شو هالحنان واللطافة:"سره، ولاتخون ابنها لأنها أمه، متسائلة

، )180، 2010عیسى، "(الحنان والحب الأم أیضا كالأطفال بحاجة إلى"بدوره أن عیسى / جینولیتبین 

وشعرت أن في صدري ... )أمي(مع إیشا وأنادیها  أتعاطف ومنذ ذلك الیوم صرت" ویكمل عیسى

  ).177و، 171-170، 2010عیسى، ("شمساً لإزالة العتمة من كل قلوب الفقراء
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  :النزعة التأملیة الفلسفیة - 4

ا وجودیة فلسفیة ،تاریخیةأبرزت الروایة جمالیات تعبیریة، ولمحات       وحریة لا تقف عند  ،وأفكارً

أنا ":فیما یقوله جینو نقرأحدود في التنقل بین الأحداث والمواقف، وربما تأكد ذلك منذ البدایة، حین 

ة، یوجودي، وحواسي أبیقور  أبحث عني منذ خمسین سنة، فساعدني لألقاني، دلني علي، فعقلي

  .     )9، 2010عیسى، (؟ لبي مسلم، استمع إلي، وقل لي من أناووجداني مسیحي، وروحي بوذیة، وق

، بعد تمكنه من اقتحام حلم كان یعیشه في المنام، )نبهون(بالحدیث السابق إلى ) جینو(وقد توجه      

 )جینو(مؤلف أقامها على حوار بین أن ال امن أولى صفحاته )الروایة(ویتضح لقارئ السیرة الذاتیة 

ذات المؤلف المتشظیة بین واقع مؤلم وحیاة صعبة معیشة اختار أن یسردها بطریقة وهما ) نبهون(و

 الممتد من سلالة الجن) جینو(خاصة؛ إذ إن عملیة الإسقاط النفسي لشخصیة عیسى على شخصیة 

  .على امتداد صفحات الروایة استمرت

فق مع الطریقة التي عایش بحسب فهمه لها، وبما یت للحیاة  تولید معانٍ  )جینو(غلب على  قدو      

رسله إلیه لیسمعه أخبره أن كبیر الجن أ ،أنه هو ذاته) نبهون(فیها واقعه الصعب؛ فبعد أن أقنع 

ها عبارات فلسفیة لخصت وجهة نظره في الحیاة التي فرضت علیه قسوة ممتدة حكایاته التي ضمن

؛ یقول جینو باحاً أغمض عیني وأرفع ذراعيّ عند خروجي من البیت ص":یقول عیسى /وحرماناً طویلاً

، تتراءى بین عیني دائماً صورة أنني قط ضخم یقف ..صباح الخیر أیها الرب - :إلى السماء وأقول

هكذا الدنیا  بطبعها ،...أنا لا أحب المرایا لأنها صادقة كالمقابر.. أمام كلبة صغیرة اسمها الدنیا

اللیالي الحالكة، نعطش  عنا نور القمر في عزِّ  تمنحنا ملابس الشتاء بالصیف، وتحجب..االمستبد بن
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 ..، وبعد أن نشرب تتدفق الأنهار من كل صوب فلا نحتاج الماء ولا نشعر بلذتهفلا نجد قطرة ماء

نعم عندما ینضج العقل بما یكفي لمیلاد الحكمة یستعد حفار القبور ونصاب بالضغط والسكري 

  ).13، 2010عیسى،("والسكتة الدماغیة

یصال سیرته لنا من خلال) جینو(هكذا فقد كان و        صوت راشد البارز، وسبیله لتعریة ذاته، وإ

، والممثلة  في  شةیلروایاته المعو مع له تالذي كان یس) نبهون( شخصیة بطریقة الروایة،  أحداث واقعاً

شكل نه عول على ضمیر المتكلم بإحتى ؛ ویتفاعل معها المتلقي ،أرادها السارد أن تصل بسرعة

) أنا(؛ ففيللذات الباحثة عن نفسها اً إثبات )المؤلف( عیسىالضمیر العائد على  وهو، )لي أنا،(مكثف

) أنا(وقوفاً بنا على والشعوري بالفكري،  ،يماعي بالسیاستوالاج ،یتداخل الخاص بالعام)جینو /عیسى(

ما تكابده من مرارة فیعلاقتها بما حولها من شخوص وأمكنة، و ، وفي في مسارها الوجداني ممزقة

المتواضعة المعطاءة التي تسعد بالتضحیة، وتقدم على سعادتها سعادة ) الأنا(؛ لكنها الصراع مع العمر

الإنسان ... همعذب لكنه یستعذب عذابه من أجل تحقیق حیاة عذبة لغیر  الإنسان الخاص":الآخرین

یزاهي ولا یباهي ولا یخاتل ولا  الخاص هو المعتز المعتد بجبریائه من غیر غرور أو غطرسة، فلا

یخانس أو یخالس أو یعاسس أو یجاسس، لذلك یبدو مبهما وهو في أوج انكشافه وجلائه، ویبدو 

  ).20- 19 ،2010عیسى، "(معتماً وهو في ذروة ضیائه  

بین  متشعبة في اتجاهات  مختلفةالروایة  /على امتداد صفحات السیرةالأنا الساردة وقد ظلت      

إلى الجن في مواطن  منتسباً  )جینو(عجب أن نجد ن فلا ؛والبحث عن الذات ،والقلق ،ر الاغترابمشاع

كل ما حولي یؤكد أنني .. منذ السادسة من عمري:"لا معقولو  ،وغریب ،فیماهو غیبيّ  یهیم  ،كثیرة

مرة شعوري بأنني غریب عن هذه الأسرة، عزلتي الدائمة، رغبتي المست. طفل من سلالة غیر بشریة
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لیة، أحل في اللیل، لا أحد من رفاقي یسبقني في الركض أو تسلق الأشجار العا في المشي وحیداً 

أمر ببئر فألقي علیها التحیة، أسمع صوت الرعد فأحسب أن كبیر ...مسائل الحساب في الهواء،

 الجن ینادي علي، ینزل الثلج فأحسب أن في السماء بائع أزهار یرمي الیاسمین الأبیض على

البشر، أحب النوم في المغاور والجحور وتجاویف الزیتون الهرم، آكل الجنادب والنمل الطیار 

حتى جدتي لأمي اعتادت أن  ...أستمتع بصید الأفاعي والعقارب، أسرق بیض العصافیر وآكله،

ناً وأحیا. تي ما سمحت لك بدخول بیتيلولا أنك ابن بن.. أنت دون أحفادي كلهم براني: تقول لي

، 2010عیسى، (".خذوه لشجر الخشخاش.. ناش.. كاش.. باش: انت تلحقني بلا سبب وهي تقولك

10 -11.(  

بمشاهداته  عمیقةالفلسفیة الفكریة و الاه الحیاة من رحم الحیاة، یجسد رؤ متأملاً  )عیسى /جینو(یظلو      

لیصنع   ؛لذي یتمتع بهعبر أفق الخیال الجامع ا، وأنسنتها من حوله، وجوداتاورته الممحة، و تأملیال

إلى عالمه الخاص،ویضفي على روحه  السكینة  والهدوء، ویروي قدرته على مغالبة الیأس  بذلك سلماً 

  .والفقر والحرمان

    

 :صورة الطبیعة- 5

ي سیرة عیسى        علاقة خاصة تربط بینه وبین الطبیعة؛ فهو یحبها،) مفتاح الباب المخلوع(تجلّ

أنا  ،...:"أنها تبادله الحب؛ إذ یقولحدّ التعلق الشدید، بل إنه یحسّ بانیĎا یصل ویتصل بها اتصالاً وجد

فالشجر یحبني والماء یحبني والطیور تحبني، وكل  - یقصد أبویه- لا أرید منه ولا من زوجته حبا، 



72 
 

في  نامكثیراً ما  عالمه وملهمه ومعلمه الأول،هي ، و نه ابن الطبیعةإ .)35، 2010عیسى،(.."بقرة أمي

ر في تذكّ . الشجر أو ملتحفا أوراق ،ا من السماء غطاءومتخذً  ،أو الأغصان مفترشا الأرض،العراء 

سرقت بطانیة من بیت :" الروایة یوم طرده والده من البیت حین لم تعجبه علامته في الامتحان، فقال

عن كیس  الفصل شتاء، والبرد حقود كإزمیل، بحثت. جدتي وذهبت إلى سریري في شجرة التوت

دخلت البستان، قطفت كوزي ذرة، ولعت ناراً وشویتهما، تسلقت سریري . نایلون ولبسته على رأسي

  ).72، 2010عیسى، ("ونمت

 ،والصداقة عیسى في الطبیعة ، فلمس في الحیونات من حوله مشاعر الإخلاص،/ لقد توحد جینو     

صدیقي العزیز الوحید :"یقول إیلي) براق(ب ، والكل)رعاد(أسوةً بأبیه في علاقته مع الحصان  والحب

لا یفارقني، ینام جنبي، یذهب أینما ذهبت، أفهم كلام عینیه وحركة ذیله، وحشرجاته، ) براق(اسمه 

اق صدیقي...عبني ویفهم الكلام الذي لا أقولهكان یحبني جداً ویلا هو الوحید الذي .. ،الكلب برّ

وحزنت عليّ   أم قرون، حزنت جداً علیه، لكنه مات، لدغته أفعى خلص ليأو  فهمني

  ).25، 2010عیسى،"(

؛ فاللافت في علاقته مع الطبیعة وحیواناتها أنه أسقط علیها مشاعره )عیسى/ جینو( أما     

وأحاسیسه؛ فهو یرى الأشجار ترقص، ویسمع نواح الریاح العنیف ویحس بحزن النهر، ویخالُ أن في 

الأبیض على البشر، ویقول في نفسه حین یرى الطیور حول نهر  السما بائع زهورٍ یرمي الیاسمین

  ).34، 2010عیسى، ("لیتني أتحول إلى طیر كهذا الطیر فیصیر النهر أسرتي "الأردن 

، ویلفت النظر من ذلك الوصف ، ولعناصرهالصحراءلوصفه تتجلى في خصوصیة الطبیعة  لكن     

من بعید كما لو أنها الشجیرات الشوكیة تظهر ":قولهعن الصحراء، لإضافة إلى ما سبق ذكره اب
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رمل الصحراء ... عجیبة أشكالاً مائیة غامضة تتحرك بلدونةراقصات من الجن یجعلن السراب 

الرمل ثلاجة البدوي وحقیبته، الرمل ظل الماء في ... إسفنجة تمتص تعب البدوي وأنفاس قدمیه،

  ). 53، 2010عیسى، ("مرآة الصحراء
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مفتاح ( النثریةو  )حفید الجن( عناصر السیرتین الشعریة المتشابه بین :المبحث الثالث

  :)الباب المخلوع

ة نثراّ  )مفتاح الباب المخلوع(وشعراً ) حفید الجن(العملان الأدبیان  یمثل      ة ،وحدة نفسیّ  ،واجتماعیّ

وموقفه من سؤال الحیاة،  ،یئتهوب ،تشترك في صیاغتها مشاعر المؤلف ،ةدونصف زمنیة واح ،ومكانیة

ة العمیقة   .وتكشف عنها معاناته النفسیّ

، الزمن، الشخوص )المكان(البیئة: وقد ظهرت العناصر الموضوعیة في التشابه على النحو الآتي     

  .، الأحداث، الجن، الدیك، الحذاء، الفقر،الواحد الكثیر)الراوي وأهله(

  

  :ةالبیئ- 1

وقد . ذي عاش فیه الشاعر طفولته وصباه وكهولته؛ أي البیئة الجغرافیةقصد بها المكان ال     

ما في القصائد  )الجن حفید(اتضحت البیئة المكانیة التي ولد فیها الشاعر في دیوان   حفید الجن(لاسیّ

فوق ذراع جبليّ یمتد كنمر أسطوري هائل فجاء المخاض أمه في (، إذ ولد )، وحذائي، السریرالأزرق

وهذا الجبل هو جبل عیبال في نابلس حسبما یؤكد ذلك ماجاء ) كانت تجمع حطباً مع زوجها أثناء ما

مفتاح الباب (وخصوصاً في حدیثه عن مدینة نابلس )مفتاح الباب المخلوع(من شواهد مختلفة في 

المربوط بجبل  )عین بیت الماء(، ولكنه قضى طفولته في مخیمین للاجئین الأول )68-67المخلوع، 

  .شرقي مدینة نابلس )عسكر الجدید(والثاني مخیم  ،العیب

ي عاشها الشاعر في المخیمات، مجموعة من مشاهد البیئة الفقیرة الت )حفید الجن(ویكشف دیوان      

ودجاجة، وكان منسجماً مع الحیاة الشعبیة الملیئة بالخرافات  ،ودیك ،عاش في بیت مع شاةفقد 
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فلسطینیین الذین رمى بهم الیهود خارج أراضیهم الأولى، وكان الشاعر والأحزان، وهي بیئة اللاجئین ال

تعیشها أسرته مع لقمة العیش؛ فقد ولدته أمه وهي تجمع أیضاً شاهداً على المكابدات الطویلة التي 

الحطب، وانشغلت عنه بجمع حبات البطاطا والكوسا من الحقل، وقد ظهر ذلك في قصائده كما تبین 

  .سابقاً 

في الزمن الطفولي الممتد من لحظة الولادة حتى سن بین السیرتین ى أننا نجد البیئة المشتركة عل     

، و 1967السادسة عشرة مع نكسة حزیران  حجم المعاناة  تعكس، وهي بیئة تمثل منطقة نابلس جغرافیاً

 اشد عیسىر الطفولیة هو وعي الطفل في  المرحلة في تلك ولعل أهم ما. الحیاتیة للاجئین المهجّرین

ة التي عاشها مع أبویه، ولعل المقطع  مفتاح الباب (التالي من على هذه الحیاة المؤلمة والغربة النفسیّ

توهمت حدَّ الیقین منذ السادسة :"یوضح حجم الأسى النفسي الذي عاشه الطفل مع أسرته ) المخلوع

یشاعلاقة لي بالبشر سوى أنني نشأت عند إیل من عمري أنني طفل لا فعرفت ) والدیه( ي وإ

لا ما معنى محبتي لكل بقرة ضخمة أشاهدها؟  عاداتهما، وعشت معهما كما لو أنني حقاً ابنهما، وإ

مامعنى أن أدخل كرمة زیتون فأبحث عن زیتونة . اسمحي لي أن أسمیك أمي: أجلس بجانبها وأقول

یتهیأ لي أن أهلي الأشباح  خذیني لحضنك یا جدتي؟ لماذا كلما دخلت مغارة: وأقول لها  كبیرة

  ).20، 2010عیسى، ( "سیكونون في استقبالي

دیب مع البیئة النفسیة للأ) الطبیعة وكائناتها( ویؤكد المقطع السابق مدى تداخل البیئة الخارجیة     

وقد تماثل هذا الإحساس بالاغتراب مع . وبیئته عن أسرتهو عن نفسه، بالاغتراب في إحساسه  الكاتب

ة في دیوان كثیر م   :)حفید الجن(ن المقاطع الشعریّ

  ورجعت إليَّ أفتّش عني"
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    فعثرت على بعضٍ مني

      وجعلت اللوعة بیتي

    والدمعة أهلي

  مائي ریق الشوكة وطعامي

  ).21، 2012عیسى، ("حبة ذرةٍ أسرقها من بیت النملِ 

  

  :الزمن- 2

یهما في الدرجة الأولى في أن كل) خلوعلممفتاح الباب ا(وروایة  )حفید الجن(یتماثل كل من دیوان      

العلاقة و النشأة الطفولیة، و المولد، (تحدث عن زمن الطفولة حصریĎا منذ السادسة حتى السادسة عشرة 

، )وطبیعة مشاعره تجاهها ،علاقة الطفل بأسرته، وموقفه الطفولي، من الحیاةو بالطبیعة وكائناتها، 

 تمثل خیر تمثیل تلك المرحلة العمریة الطفولیة وما )الجنحفید (في دیوان ) حذائي(ولعل قصیدة 

ة الأربعة الأولى شاهد على الزمن الطفولي منذ كان حذاء الطفل كمشة رمل أو  بعدها، فالمقاطع الشعریّ

  ).32-29، 2012عیسى، (نصف حجر إلى أن لبس حذاء مستخدماً عدة مرات

إلى ) 57( من صفحة )حفید الجن(لشبابي في أما في الدرجة الثانیة فقد حضر زمن الوعي ا     

. ، وهو زمن الوعي السیاسي كذلك)السراج(إلى قصیدة  )عمید الرعاة(أي من قصیدة ) 93(صفحة

ولعل قصیدة الدیك تقدّم رمزاً سیاسیاً واضحاً لمسألة تخليّ الإنسان عن أصالته لیلحق بوهم الحضارة 
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حتى صار یصیح ) ربیاً غ(لبلدي الذي ما إن أكل علفاً الغربیة، وقد رمز الشاعر إلى ذلك بالدیك ا

  ).كوكو كولا(

  التيصفحات الوهي ) 66-52(فورد في الصفحات ) مفتاح الباب المخلوع(أما الزمن الشبابي في      

یة عندما كان في بدایة تحدّث فیها راشد عیسى عن تجربته في العمل مدرساً في إحدى الصحارى العرب

  .العشرینات

) حفید الجن(ففي دیوان . أما في الدرجة الثالثة فقد بدا زمن الكهولة واضحاً ومشتركاً في العملین     

السراج، المغارة، (إلى نهایه الدیوان، وتضم تلك الصفحات قصائد ) 95(یبدأ زمن الكهولة من صفحة 

  ).هو ذا صاحبي، المفتاح، المرآة، الشجرة، وتداعیات نمر الخمسین

واضحاً شكوى الشاعر من مرحلة الكهولة وخوفه من الآلام اللاحقة في أواخر العمر، وقد  ویبدو      

، وفیها اتهم الشاعر المرآة بأنها خائنة) المرآة(جسد ذلك بوضوح في قصیدة ت  التي أشرت إلیها سابقاً

سان في تصوري أعمق شعور إنساني بالألم الذي یشعر به الإنلإخفائها صباه خلف زجاجها، وذلك 

وفي سن الخمسین تتأجج آلام . أن المرایا تخون لأنها لم تظهر صورته في شبابه للإنسانحین یتراءى 

، فیحمل نفسه )تداعیات نمر الخمسین(و ،)الشجرة(الشاعر من جراء العمر المتقدم، وذلك في قصیدتي 

تداعیات نمر (دة رة والرفض، فبالإضافة لما وقفنا علیه في محاورته للمرآة ضمن قصیعلى المكاب

  :یقولیرمز لآلامه بسبب تقدمه في العمر حین  ) الشجرة(ألفیناه في قصیدة ) الخمسین

    منذ خمسین سنة"

    وأنا أتامل لغز الشجرة

    كنتُ شاهدتُ 
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  على أغصانها

  برعم زهرة

  كم تسلقتُ 

  وحاولت كثیرا

  مرةً أعلو

  قلیلاً 

  ثم أهوي ألف مرة

ا أصبح البرعم   ثم لمّ

  ثمرة

  فاش قبليهبط الخ

ها مني   سلّ

  :وقال

  أنتَ تكفیك

  ).108- 107، 2012عیسى، ("ظلالُ الشجرة

فجاء متنامیاً حتى الشیخوخة، وكان في صورة ) مفتاح الباب المخلوع(أما زمن الكهولة في       

سأصیر جداً غیر مرغوب "تهیؤات وتوقعات، إذ كان عیسى یتخیل مصیره في سن الشیخوخة المؤلمة 

تواصل، بیدي الیمنى عكاز مكسورة، وفي الیسرى كیس مملوء بأدویة لهشاشة العظام فیه، سعال م

نعم الزهایمر هو ألیق مرض بي، أفقد .. والسكري والضغط وتصلب الشرایین، والبروستات والزهایمر
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ستصرُّ زوجة أحد .. عقلي وحواسي، فینطلق أحفادي یفتشون عني كلما أضعت الطریق إلى البیت

تخلصوا مني فیضعني ابني الأكبر في ملجأ المسنین إذا كان میسور الحال أو في أبنائي أن ی

سیحملونني على أكتافهم ثم یدفونني سریعاً في مقبرة نائیة منعزلاً .. مستشفى المجانین إذا كان فقیراً 

ا مثل إثم لا یغتفر، تسرع زوجات أبنائي في قذف مؤلفاتي في الحاویة، وتتخاصم الثعالب في أي منه

  ).186، 2010عیسى، ("یبول على قبري اولاً 

فكان التشابه في استحضار زمن الكهولة . إن السطور السابقة تصویر مؤلم لنهایة رجل أدیب      

والشیخوخة في كل من العملین، لكن ثمة اختلاف واضح في مسألة التشاؤم والتفاؤل سأتوقف عنده في 

  .موضع لاحق

فإن الزمن في كل من العملین هو عمر الشاعر الروائي نفسه وهو عمر  أما في الدرجة الرابعة     

كتابة السیرة عنده وكذلك عمر الخمسین الذي بدأ  )حفید الجن(الخمسین الذي أنهى به قصائد 

نبهون أنا أبحث عني منذ خمسین سنة فساعدني  یا"حین قال ) مفتاح الباب المخلوع(الروائیة

ني عليَّ    ).9، 2010ى، عیس(" لألقاني، دلّ

ش یعنها من مهاجر وشتات، عا نجم وفي الدرجة الخامسة یأتي زمن القضیة الفلسطینیة وما     

في كلا  وكهولته بصورة إیحائیة حیناً وتصریحیة حیناً آخر ،وشبابه في طفولته، هاالشاعر آلام

  ).مفتاح الباب المخلوع(و )حفید الجن(السیرتین 

 ؛یسخر منه وأ، فهو ینفیه نفسه الزمن فتمثل في موقف راشد عیسى منه منالسادس أما المستوى      

  :مقاطع متعددة یعرب فیها عن موقفه المؤلم من الزمن) حفید الجن(ففي 
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  هو العمر الحراميّ الذي مازال"

    یخلسنا

  ).114، 2012عیسى، ("ونحن عبیده الأسرى

وضعت الماضي في سلِّة : "لروایةجاء في كثیر من مشاهد ا ویتماثل هذا الموقف مع ما     

نا باقة ورد في ید سفاح اسمه العمر "، أو)12، 2010عیسى، ("وأحرقتها یجب أن نعترف أن حبّ

، ثم یسخر من الوقت سخریة لاذعة حین یقول في نهایة الروایة )13، 2010عیسى، "(السّرسريّ 

  ).184، 2010یسى، ع("لاشيء یحترم الوقت كالموت..نحترم الوقت فإذا به سید الخونة"

  

  :الشخوص- 3

  .الشاعر نفسه، والأب، والأم، والجدة، والعرافة: ضم العملان شخوصاً مشتركة هم

    :الشاعر نفسه- أ

، فكان هو الطفل المولود في )حفید الجن(لعب الشاعر نفسه بطولة أغلب القصائد في دیوانه       

خاض أمه فوق ذراع جبلي ینیة حین جاء الم، وقد أعطى لمیلاده صبغة د)حفید الجن الأزرق(قصیدة 

  :تخذت جذع الزیتونة متكأ وابتهلت للرب بأن یرزقها بولد، وعندما ولدت صاح أبوهفا

  عائشتي بشرى یا"

  ولدي لیس ككل الأولاد

  هو ذا مبتسم كفم الینبوع
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  حنطيّ اللون وكنعانيُّ السیماءْ 

  وشفافيٌّ كیسوعْ 

  یطلع نور من عینیه ویغسلني

  نيكم یشبه

  ).9- 8، 2012عیسى، ("یشبه دمعة وطني

فالمقطع السابق ینبئ بأن الطفل ولد عند جذع زیتونة وذلك یوحي بمیلاد السید المسیح عند جذع      

یؤكد ذلك أن الأب وصف ابنه المولود بأنه شفافي كیسوع، یطلع نور من عینیه، فهو طفل  ،النخلة

  .خارق كالأنبیاء یحمل رمزاً دینیاً 

ننا و       وهو الأمر نفسه . نلمح حضور الشاعر نفسه في القصائد طفلاً وشاباً وكهلاً بصور مختلفةلإ

یأخذ بطولة  نفسه، وهو الشاعر )جینو(، إذ نقع في الروایة على الطفل )مفتاح الباب المخلوع(في 

. إلى الموتالروایة كاملة منذ كان عمره ست سنوات إلى أن تخیل نفسه وقد بلغ من العمر عتیاً وآل 

فیده تسمع وقدمه تتكلم، ینظر في "خارق للمألوف بصفاته الغریبة العجیبة،  ،وهو طفل غیر عادي

وحول رقبته یرى ... وجهه فیرى غابات تحترق، ونساء عاریات معبآت في قواریر، ومصانع خمر،

  ).11، 2010عیسى، ("أطفالا یدحرجون القمر بأرجلهم

 ، إنه طفل خارج لعبة)مفتاح الباب المخلوع(وطفل  )حفید الجن(ي طفل فصفة العجائبیة موجودة ف     

راد نماذج من حیاته الطفولیة وهي نماذج غریبة  )حفید الجن(ة الحیاة، یسرد في الزمن ودائرة المكان وإ

، یؤلف بینها إحساسه الكبیر بغربته في أسرته )مفتاح الباب المخلوع(تتشابه مع نماذج یسردها في 

  .التحدید على وجه
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  :الأب- ب

فأما ). فنان غریب الأطوار(ثمة تشابه في العملین كلیهما بین أهم صفتین في الأب وهما أنه      

) حفید الجن الأزرق(فقد ظهر خیر ظهور في القصیدة الأولى ) حفید الجن( الأب الفنان في دیوان

  :عازف ناي، ففي اللحظة التي ولد فیها الشاعر

  رقص أبي"

ابة من جیب القمبازنتشَ الشّ    بّ

    وعزف الدلعونا

.........    

  وتلا في أذنيَّ الشِّعرَ 

  ).10- 8، 2012عیسى، ""(موال عتابا

، وهي قصیدة وصف لشخصیة )قوس الربابة(حسْبَ ماجاء في قصیدة بوهو أیضاً غریب الأطوار      

عید الظلال یشیل على ظهر ":الأب الذي ظهر في هذه القصیدة رجلاً استثنائیĎا خارقاً  ه بیضةَ الكونِ، یُ

، 2012عیسى، (..".ة الزعفران،مقطَّر من لغ لأشجارها، قويٌّ كما جبریاء المحاریث، شفیفٌ، مهیبٌ،

41 -45.(  

ضحتین فإننا نجد الصفتین المذكورتین وا) مفتاح الباب المخلوع(وبالنظر إلى شخصیة الأب في      

أبي ) إیلي( كان عزائي على غربة نفسي وأفكاري هو:"لتاليفي الروایة على غرار ما جاء في المقطع ا

شئت أم أبیتُ فهو بدوي غریب الأطوار فیه فروسیة وكرم، راقص دبكة من الطراز الأول، عازف 

شبابة یعزف على سن واحدة حتى وهو نائم على ظهره، أنیق كنمر، مباغت كذئب، معتد بنفسه حدّ 
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، لدیه أكثر من عشرین شبابة، وهو مندوب السماء في جنون العظمة، صیاد نبیه، عازف ربابة

  ).22-20، 2010عیسى، ("الأرض

أما موقف الشاعر . لقد ظهر الأب شخصیة أسطوریة تجمع بین الفروسیة والفن وغرابة الأطوار     

، لكنه ل ، وكریماً ، فارساً م یكن یحبه من أبیه فكان موقفاً متناقضاً إذ كان الشاعر الابن معجباً بأبیه فناناً

عیسى، ("أحببته عازف ناي، كریماً شجاعاً محباً للفقراء معتذراً له أنني لم أستطع أن أحبه أباً "أباً 

2010 ،184.(  

  :أیضاً ظهر في قوله) حفید الجن(من الأب في استیاء الشاعر الابن  أبطنوقد 

ا تعشّم فيَّ أبي همهمات الرجولةْ "   ولمّ

  یشِ وأیقن أنيَ عبءٌ على لقمة الع

  عبءٌعلى سترة الحالِ، عبءٌ على رحبوتِ 

  .المكانْ 

  :قال لي

  أنت فرخُ حمامْ 

  قادر أن تطیرْ 

  والفراخ إذا كبرت لیس یلزمها عندنا

  ).51- 50، 2012عیسى، ("یابنيَّ مقام
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  :الأم- ج

 تولیه لا) الشاعر(تبدو الأم في كل من الدیوان والروایة ذاهلة على الدوام، قاسیة على الابن     

ت على شكوى الشاعر ) السریر(وقد أشرت سابقاً إلى مقاطع من قصیدة العنایة الأمومیة الكافیة،  دلّ

  .حبة كوسا أو بطاطا لتلمسه یداها من فقدانه عطف أمه وحنانها وانتباهها له، متمنیĎا لو كان

اصل مختلفة من ، وفي مف)مفتاح الباب المخلوع(انشغال الأم عن طفلها سمة بارزة في  وقد كان     

ما تحدث الراوي عن أمه ب لین إذ قلّ ما في الثلثین الأوَّ ) إیشا(ذكرها باسمها  بل" أمي"الروایة ولاسیّ

البستان بعید مثل حنان ": ومن مشاهد العلاقة السیئة بین الابن وأمه ،)زوجة أبي(ـ عائشة، أو نعتها ب

نم نومة ، الرب یسخطك: هي تقولنبهون وعضتني من مؤخرتي و  ت عليَّ إیشا یاهمج"و "إیشا

لا یوجد في ..كلوا : أحضرت إیشا إبریق الشاي وقطعاً من الخبز الناشف، وقالت "و، "ماتقوم منها

اذهب إلى : مللنا الشاي أنا جائع، صرخت بوجهي مثل قنبلة: البیت شيء آخر إلا عزرائیل قلت لها

  ).44و، 31،و 22و ،2010عیسى، ("أهلك الجن لیطعموك

 - كل الامتنان لأمي لأنها:"وفي الصفحات الأخیرة من الروایة لخص الراوي موقفه من أمه، بقوله     

، وكنت )184، 2010عیسى، "(لفتت انتباهي إلى أمومة الأشجار والأبقار- بقسوتها الفظیعة عليّ 

  .علیه قد أشرت سابقاً إلى تصالحه معها بعد أن فهم أسباب جفوتها وقسوتها

  :الجدَّة-د

إذ  ،اً معدومیكون ) مفتاح الباب المخلوع(والجدة في ) حفید الجن(أن التشابه بین الجدة في  یكاد     

إنه یقتصر على الإشارة إلى أهمیة هذا الفرد من أسرته في حیاته ودوره في تشكیل شخصیته مع فارق 

  .كبیر في حجم الظهور سأشیر إلیه في جوانب الاختلاف بین السیرتین
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افة-ه   :المشعوذة العرّ

الأجواء العجائبیة التي عاشها الشاعر في طفولته، عن مشاهد غریبة وأسطوریة في حیاة  كشفت     

مفتاح الباب (في ) سردة( ، والفتّاحة)حفید الجن(في دیوان ) الحاجة وطفاء( :هما ،امرأتین مشعوذتین

والتعامل مع  ،والشعوذة ،روأعمال السح ،والعمل ،، وهما شخصیتان متشابهتان في السلوك)المخلوع

مشاهد طریفة من خزعبلات ) حفید الجن الأزرق(ففي دیوان حفید الجن حملت القصیدة الأولى . الجّن

  :الحاجة وطفاء، یصفها الشاعر، بقوله

  )وطفاء(لابدَّ إذن أن أستدعي الحاجّةَ "

  فهي العارفةُ بأخلاق الجنِّ القادرةُ على أن

لقي الجبل على الجبلِ ال   كاهنة بأحزانِ الفقراءتُ

  الحاجة وطفاءُ امرأةٌ عیناها تقدح بشرار

    ورؤوس أصابعِ یدها حلزونٌ 

    ومحارْ 

.....  

قت الخرزَ الأحمر في كتفي   علّ

  ربطت ریشةَ صقرٍ في كفيّ 

ة   وبخور الموقدِ یتخلل تحت الجبّ

  ).15- 13، 2012عیسى، "(یتهجى أسرار النار
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سیر أمور الأسرة وحفظ المولود من الأذى بعمل الحرز والتمائم لقد تدخلت الحاجة وطفاء في تی     

في ) سردة(وهذا التعاون بینها وبین الأسرة شبیه بما كانت تقدمه الفتاحة . وتوصیة الجن بحمایته

حنجرة ) سردة(، إذ عندما مرض جینو بطل الروایة وهو الكاتب نفسه أعطته )مفتاح الباب المخلوع(

قة في رقبتي یومین فقط، لأنني شفیت، ":فشفي، یقولذئب لیضعها في رقبته  بقیت حنجرة الذئب معلّ

وأعجبت بذكائها مع أنها غامضة، تعیش بعزلة تامة، لیس لها أقارب، ) سردة(ارتحت للفتاحة 

قلائد من الخرز الأحمر والأخضر .. تأملت كوخها.. مكسورة الخاطر لكنها مكابرة مثل بندقیة قدیمة

نا وهناك قواریر صغیرة ملونة، جمجمة كبش بقرنین معقوفین بشكل لولبي غریب، والأصفر معلقة ه

  ).49، 2010عیسى، (.."صرر ممتلئة بالأباریز، جلود حیایا

ولعل التماثل الموضوعي المهم في هذا الأمر هو أن راشد عیسى مسكون باستحضار الخرافات      

 ، المتمثلة في أبیه، والمشعوذتینات الخارقة والأساطیر الشعبیة في شعره ونثره عن طریق الشخصی

  .تالیاً والجن كما سنلاحظ 

  

  :الأحداث - 4

مفتاح (وروایة ) حفید الجن(أقصد بالأحداث مجموع الوقائع التي عاشها الشاعر الراوي في قصائد      

متعلقة یأتي التشابه الرئیس بین الأحداث في كلا العملین من حیث وجود أحداث و  ).الباب المخلوع

هو ساعة میلاد الشاعر، ) حفید الجن(بزمن الطفولة وعلاقة الطفل الشاعر بأسرته، فالحدث الأبرز في 

، وواصفاً استجابات  وهي ساعة قدّمها الشاعر بأسلوب سرديّ دقیق، ذاكراً تفاصیل الحدث مكاناً وزماناً
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لواقع السحري الغرائبي، ولاسیما ما أبیه وأمه والحاجة وطفاء، وهو حدث یمزج بین الواقع والخیال؛ أي ا

ذا نظرنا بالمقابل إلى. حمایة الطفلعله الحاجة وطفاء وهي توصي الجن بكانت تف مفتاح الباب (وإ

بعد المیلاد في  فإننا نقف على مشهد ختان الطفل جینو، وهذا المشهد یعدّ تكملة لواقعه ما) المخلوع

  ).مفتاح الباب المخلوعمن  40- 39:ینظر(، )حفید الجن الأزرق(قصیدة 

ذا تأملنا التنامي السردي لوقائع الحذاء في حیاة الطفل في       ، فإننا نجدها تفصیلیة )حفید الجن(وإ

، أحذیة جلدیة مطورة حدیثة وعدیدةإلى  ،قطعة خیشإلى  ،كمشة رملدقیقة لمراحل تطور الحذاء من 

 منقلت ؛ فانت)مفتاح الباب المخلوع(اء في الحذغیر أن هذه التفصیلات اتسمت بالعمومیة فیما یخص 

سرعان مافقده قبل أن  هعلى حذاء للعید، لكن إلى الحصول أخیراً من والده تمني الحصول على حذاء

وعندما  .یخبئ فیها الحذاء )عیسى/جینو(بعد أن تبرع الوالد لفقیر طرق بابه بالبطانیة التي كان  یلبسه

) فردة( هاوجدصلت علیها الأسرة من معونات الأونروا للاجئین حمن صرة ملابس  آخر على حذاء وقع

  ). 129، 2010عیسى، (حذاء واحدة فقط

في الألم النفسي الذي أصاب الطفل في علاقته  تتمثلفإن ذروة التشابه في أحداث الحذاء  ،وعلیه     

ندما حصل علیه أو ع ،، أو عندما تمنى أن یلبس حذاءسواء عندما لبس أحذیة مهترئة ،مع الحذاء

  .أو حصل علیه ناقصاً  ،وفقده

یعاني الشاعر من ) حفید الجن(كما نلمس ألماً نفسیĎا مشتركاً في أحداث الكهولة في العملین، ففي      

یتحداها بمكابرة شفافة حزینة لیثبت أنه مازال شاباً قادراً ،و مسألة تقدم العمر فیقف أمام المرآة یحدّثها

عندما راح ) مفتاح الباب المخلوع(على مثل هذا الألم الداخلي في نقف نساء، ثم على العشق ومحبة ال
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ویرمون كتبه في  ،ویفقد الذاكرة ،السارد یصف أیام كهولته المتوقعة المتخیلة وكیف سیصاب بالأمراض

الباب مفتاح (كانت تمهیداً لتفصیلاتها في  )حفید الجن(لذا یمكن القول إن أحداث الكهولة في  الحاویة؛

  .)المخلوع

بخاصة ، و )حفید الجن(للعب في الطفل  الوسائل التي ابتدعهاكما یمكن أن نجد تشابهاً قلیلاً في      

للعب،  ممثلة في الطبیعة من حوله مكاناً ) مفتاح الباب المخلوع(في  كذلك التي، و )السریر(في قصیدة 

، وحیوانات، وماءً رملاً : وفي مكوناتها أدوات له ن ظهر الطفل في كلا العملی ، وغیر ذلك؛ إذ، وشجراً

صرار على الحیاة ،وذكاء ،ٍ معاناة الفقر بصبر مغرماً بالخیال واللامعقول محاولاً التكیف مع   .وإ

  

  :الجنّ - 5

إن المتأمل في كثافة حضور الجنّ في العملین كلیهما لیصاب بالدهشة حین یرى أن عالم الجنّ      

ل الغرائبي، والسحري، والأسطوري، هو أسلوب مركزي یستند بما یتبعه من فضاءات اللامع قول والتخیّ

مفتاح الباب (، وفي جمیع أحداث روایة )حفید الجن(أغلب قصائده في إلیه الشاعر الراوي في 

بالتخییل العجائبي أخذ نصه الأدبي إلى عالم الجن فیواري راشد عیسى ی أن، حتى لقد بدا )المخلوع

  .اتهامآسي الحیاة ومفارق

وحسبنا  ،فاعلیة الجن ودورهم في حیاة الطفل وأهلهبما یدلّ على  )حفید الجن(وقد غني دیوان      

جاء  ا هو من سلالة الجن، یؤكد ذلك مامالعنوان نفسه دالاً رئیساً على أن الطفل وهو راشد عیسى إن

) حفید الجن الأزرق(ان في قصائد مختلفة في الدیوان، ولاسیما في القصیدة الأولى التي تحمل عنو 



89 
 

ففي . یهزمون وكلمة الأزرق من المنطوق الشعبي المتداول بین العامة كنایة عن الجن الأقویاء الذین لا

دَ للتوّ  لِ ح المولود الذي وُ   :بقوله لأبیه السعید بهبعلاقته بالجنّ هذه القصیدة یصرّ

    لاتقلق.. لاتقلق "

  ).11، 2012عیسى، ("إني من نسل عمید الجن الأزرق

  :ثم بعد سطور قلیلة یتدخل عمید الجن لیساعد الأب في نقل الأم وطفلها للخیمة

  عادت أمي للخیمة تحملني، وأبي یحملها"

  ).11، 2011عیسى، ("وعمید الجن معاً یحملنا

" العارفة بأخلاق الجنِّ "ثم اجتمع السحرة والجن لیباركوا میلاد الطفل، إضافة إلى الحاجة وطفاء      

  :، إذ وجهت وطفاء للجن خطاباً بأسمائهم لرعایة الطفل)13، 2012عیسى، (

ذ ، )15، 2012عیسى، (""بركوش وزادوش وجركوش" یعزف بالشبابة "صار بولده فقد فرح الأب وإ

  ).20، 2012عیسى، "(الجان ألحاناً لنساء

ح  )میسا(وفي القصیدة الثالثة        نّ فنساء الج" "تلك الجدة ندیحسكنّ بأن نساء الجان الشّاعر یصرّ

یشربُ "، حتى الناي كان ذا علاقة بالجن )23، ،2012عیسى، ("، یحسِدن نباهة فتنتهایكدن لها

  ).37، 2012عیسى، ( "السّمّ في نوایا الأفاعي لَ بطِ من فم الجن حتى یُ اللحن 

جینو قرین ) الجن فرخ(قامت بجوهرها على الطفل ) مفتاح الباب المخلوع(المقابل فإن روایة بو      

اني أهلي جینو وهم یقصدون الجنّيَّ الصغیر".ي تفرّع إلى قرین ثالث هو نبهونالكاتب الذ عیسى، ("سمّ

، في كل ثنایا الروایة یبدو ، وجینو هذا طفل خارق عجائبي السلوك وغرائبي التفكیر)10، 2010

ه یقفي الحقیقة ا لكنه ساهیً  كل ما حولي یؤكد أنني ":ول عن نفسهیتساهى، یفعل ما لایفعله رفاق سِنّ
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طفل من سلالة غیر بشریة، شعوري بأني غریب عن الأسرة، رغبتي في المشي وحیداً في اللیل، لا 

لطالما ...أحد من رفاقي یسبقني في الركض أسمع صوت الرعد فأحسب أن كبیر الجن ینادي عليّ 

كأصوات صغار الجن، فمي یمشي  شعرت یانبهون أن یدي تسمع وقدمي تتكلم وعیني تصدر أصواتاً 

تحت شفتي ... في الشوارع، أنظر في المرآة فأرى غابات تحترق، ونساء عاریات معبآت في قواریر

ل نملة ، فالعملان كلاهما متأسسان على بطولة الجن )11- 10، 2010عیسى، ("السفلى أرى فیلاً یقبّ

استخدام أسالیب الجن عوناً على الحیاة، والخوارق واللامعقول ومن هنا كان هذا التشابه التام في 

  .فالبطل الطفل في الكتابین جنيّ 

هشة والغرابة أولهما إكساب أدبه میزة الد: وأتوقع أن راشد عیسى لجأ إلى هذا الأسلوب لسببین     

أن الحیاة غیر مستطاعة إلا بتدخل الجن بقواها ب ثاني تأكید موقفهِ الفكري الشخصيوالمتعة، وال

وقد اتجهت إلى الأدیب نفسه لیجیب عن هذا . تهاالكي یتم الانتصار على مآسي الحیاة ومفارق ،ةالخارق

نما لديّ شعور غریب منذ السادسة من عمري بأن :"قال" لماذا وظفت الجن في العملین؟"  :السؤال

أنت  :ذات یومنها قالت لي إحتى  ،أكون ممیزاً بین أصحابي، ولما كانت أمي تنادیني دائماً یافرخ الجن

ة، وكان أبي كلما طلب مني إحضار شيء، یقول ،لست ابني أسرع قبل الجن، : إنما ابن امرأة جنیّ

في اللاشعور أتلبس  جعلتنيكل هذه العوامل .. وكانت جدتي تقص لي حكایا كثیرة عن أفعال الجن

لا أظنني سأتخلى و  ،ولم تفارقني هذه الأحاسیس حتى هذه اللحظة. شخصیة الجنيّ كي أطیق الحیاة

وفي دیواني الأخیر كان الجن حاضراً  وخصوصاً عمیدهم . ولذا سأوصي بدفني في مقبرة الجن ؛عنها

  ):حتى لو(حین قلت في قصیدة رسالة إلى اللغة، من دیوان 

  ).10/5/2014، عیسى مقابلة شخصیة("ین یقیناً أنتِ وامرأتيتزوج اثنكأنني وعمید الجن یشهد لي "
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  :یوانات أخرىالدیك وح- 6

من الواضح لقارئ العملین أن راشد عیسى ذو علاقة وطیدة بالحیوانات والطیور، وله خبرة واسعة      

بأخلاقها وأمزجتها وسلوكها، ویتخذها صدیقة له، ویعجب بالكثیر منها، ویتخذ بعضها رموزاً لأفكار 

  .مختلفة في شعره

نعت به جبل قوي  یحضر النمر بقوة) حفید الجن(ففي الدیوان       في في عدد من القصائد؛ إذ یُ

  ) حفید الجن الأزرق(قصیدة 

  یمتد  فوق ذراعي جبلي"

  ، )7، 2012عیسى، " (كنمر أسطوري

  :یصف نفسه قائلاً ) كفیلٌ بأن(قصیدة في و 

  هو النمر یرقى لعلیائه "

    یستجیب  ولا للحیاء الجلیل

   لحقد الضباع 

  .)69، 2012عیسى، " (ومكر الثعالب

یعكس الشاعر صفات النمر على صفاته ) تداعیات نمر الخمسین(وفي آخر قصیدة في الدیوان 

اةكبریاء وقوّ : الشخصیة   :، وسموّ

  فلا تثقي بأن النمر إنیغادر"

  ).112، 2012عیسى، " (قلبه العاليیهرم 
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ا وعمق دلالاته ،اكتسبت شهرة خاصة بسبب بساطة لغتها) عرف الدیك(غیر أن قصیدته      

قويّ، تحكي عن دیك بلدي  ،جادة في رمزیتها ،وهي قصیدة ساخرة في ظاهرها ،الاجتماعیة والسیاسیة

 ثمّ الجد إكراماً للضیف، ذبحه  ،ورعیان القریة ،نس به المختاریتآكان لدى أسرة الشاعر، مختال فحل 

ي صوته الطبیعي فصار فأثر ذلك ف ،یأكل علفاً غربیĎا مستورداً كان اشتروا دیكاً من مزرعة حدیثة، 

، وفي ذلك رمزیة إلى أن من یتبع الهیمنة الاستعماریة )كوكو كوكو(بدلاً من  )كوكو كولا( :یصیح

  .سیسوء حاله، وتتلاشى أصالته وسیؤول إلى الضعف والموت البطيء

ا مماث للقوة والفحولة، وذكر في أحد المشاهد ارمزً فقد وظفه في الروایة ا الدیك أمّ       للدیك في  لاً وصفً

كان العنفوان هو الرمز المشترك بین الدیكین، وقد ؛ ف)80-79، 2010عیسى، )(حفید الجن(دیوان 

لكن ":كنایة عن الرجل الشجاع المسؤول، وصفه عیسى بقوله) مفتاح الباب المخلوع(ظهر الدیك في 

، یتفقد الزیتون وشجرة العنب وال ح الدیك أكثرها فعالیة ینهض من النوم فجراً عنز وزوج الحمام، یصبّ

على الجمیع بالخیر، ثم یتلصص من بین ثقوب السیاج على دجاج الجیران فینكح ما طاب له من 

  ).92، 2010عیسى، ("فراخ الدجاج وعجائزه

تحدث راشد عیسى عن حیوانات وطیور وحشرات كثیرة كان لها ) مفتاح الباب المخلوع(في و      

دودة القز، والنمل والقنفذ، والبغل، والخُلد والصقر، وتیس الغنم، وطیر علاقة مباشرة بتفاصیل حیاته ك

في كل حدث استدعى فیه الكاتب حیواناً أو طیراً على غرار قوله  الكناري، والعنز، وقد ظهرت عبرة ما

د الأفق إنه الآن یحدّق في الأرض یبحث عن طیر "على لسان أبیه  الصقر یستحق الاحترام، هو سیّ

، 2010عیسى، ("الصقر نبیل یصطاد وهو في الأعالي أما نحن فنصطاد ونحن في الأرض أو أرنب،

143.(  
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واللافت أن العلاقة الوطیدة التي ربطت بین عیسى والحیوانات في الأماكن التي عاش فیها أتاحت      

ق بطرائق صیدها، و  عیسى /نوبحالات تزاوجها؛ فقد تعلم جیله فرصة الاطلاع على تفاصیل دقیقة تتعلّ

صید الحنش، والضب، والسمك، وطیور الحجل، وغیرها، وراقب عن قرب تزاوج الكلاب، والجمال، 

الأمر الذي جعل الروایة السیریة أو السیرة الروائیة  في روایته؛ وأنواع من الحشرات وصور تفاصیل ذلك

ة عن عالم الحیوان)مفتاح الباب المخلوع(   .، أشبه بموسوعة علمیّ

دا تأثره بالحیوانات من حوله واضحاً وجلیĎا في التشبیهات التي كان یوردها في روایته؛ وقد ب     

، وصوت "شبه خوار الثوری" ، وشخیر ضیوف أبیه "فالزمن أحرش كذیل ضب، فضولي كفم الخنزیر"

 مثلما من بعید " وهو یراقبهم ،"یشبه قوقأة دجاجة صغیرة تبیض أول مرة"الشاي الساخن في أفواههم 

طویل مثل "، ولسان جینو من وجهة نظر أمه "عصفور مجموعة من الأفاعي تزحف نحو عشه یرصد

، ویصف عودته وأسرته إلى البیت "نزقا كراعي البقر، وهادئاً كراعي الأبل"، وهو یرى نفسه "ذنب الحیة

مهم بقجة الملابس من وكالة الغوث  من  خوفاً دیك ودجاجة وكتكوت  مسرعین كما یركض" بعد تسلّ

  ).130، و134، و112، و111، و106، 2010عیسى، "(ثعلب شرس

) مشرقون بنا(، إذ یُطل علینا مطلع قصیدة )حفید الجن(ومثل تلك التشبیهات ظهرت أیضاً في      

  :بقول عیسى

  جمیلون في حزننا كصغار"

  السلاحف

  جمیلون في موتنا

  وصبورون صبر فراخ الصقور
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  ).79 ،2012عیسى، ("على نزق العاصفة

خرین بظلمه وجبروته، وهو یحاول رمزت لذلك الإنسان الذي یضبع الآ فقد) تضبیع(أما قصیدة      

ا القصیدة یفصل عیسى ، وفي ثنای)93، 2012عیسى،"(طبعه یغلبه"إظهار خلاف ما یبطن لكن 

ة لراشد عیسى حفلتا .صفات الضّبع ة والنثریّ بما یدل  وما سبق في مجمله یؤكد أن السیرتین الشعریّ

  .، وخبرته بجوانب كثیرة تخصها، وتأثره بها في حیاتهعلى علاقته الوطیدة بالحیوانات والطیور

  

  :الحذاء- 7

، وهي منشورة في دیوانه  )حذائي(حققت قصیدة       ، )حفید الجن(لراشد عیسى انتشاراً واسعاً

لأحذیة راشد عیسى منذ  قصیرة، وتمثل القصیدة سیرة ذاتیة ة في عدة مواقع الكترونیة بصوتهوموجود

  .تعبیره على حدّ كان حافیاً إلى أن صار لدیه ثلاثون حذاء عندما سرقت قدماه 

في المعاناة  )مفتاح الباب المخلوع(والحذاء في  )حفید الجن(وتظهر عناصر التشابه بین حذاء      

ذا الواحدة القائمة على أن البطل لم یسعد بلبس حذاء، وكانت معاناته شدید ة في الحصول علیه، وإ

ثمة تراجیدیا خفیة تبرز في أن ). 35، 2012عیسى، (أو سرقت قدماه  ،أو اهترأ ،حصل علیه فقده

لاتسمح له الأرض على اتساعها  ،هذه المعاناة هي معاناة طفل فلسطیني من أبناء المهاجر والشتات

أول مرة حذاء جدیداً كان یمسحه بكم لبس جینو  )مفتاح الباب المخلوع(ففي . بأن یمتلك حذاء فاخراً 

، لكن الأب وهب )129، 2010عیسى، ("خبأته في بطانیتي التي أتغطى بهاوحضنته و "،قمیصه

، كما حصل جینو على فردة  ل فضاع الحذاء، الأمر الذي سبب لجینو ألماً نفسیĎا شدیداً البطانیة لمتسوّ

ة ملابس جلبها أبوه من وكالة الغواحدة حذاء  ) الفردة(صار یبحث في كل البیوت عن و وث، من صرّ
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تبقى إلا أن أسال الشیاطین والملائكة والأشجار  سألت كل الناس في المخیم وما"خرى فلم یجدها لأا

  ).131، 2010عیسى، "(لم أجدها..لم أجدها.. والكلاب والقطط

      

  :الفقر- 8

اش قسماً كبیراً من طفولته في خیمة ع) حفید الجن(، فالشاعر في رتینیسظهر الفقر واضحاً في ال     

، وكان الطفل یبیع على الأرصفة لیساعد أسرته   :مع أبوین فقیرین یصطادان لقمة العیش اصطیاداً

    صار كلُّ رصیفٍ سریري"

  أبیع علیه البلالین والصفافیر

مُّ ظلام المدنیةِ    وعند المساءِ ألُ

  بین یديَّ وأسند رأسي إلى حُلمُ 

  ).52، 2012عیسى، ("لم یزل في الخداجْ 

) مفتاح الباب المخلوع(، أما في )حذائي(وقد أشرت سابقاً إلى صورة الفقر التي عكستها قصیدة      

فقد برزت جلیĎا صورة الفقر، وصور الحرمان، والشتات والمعاناة الدائمة؛ فكانت تفصیلاً لمشهد الفقر 

وضعت في صحن قطعة خبز :"لروایةعیسى في ا/، یقول جینو)حفید الجن(الذي عاشه الطفل في 

ة المصنوعة من أكیاس الطحین، تشبه یالقماش ناشف، بللتها بالشاي، أكلتها، وحملت حقیبتي

، )27، 2010عیسى، ("كعادتي الحمار، وذهبت إلى المدرسة حافیاالمخلاة التي یضعونها في رقبة 

الفارغة سراویل لي ولها ولأختي إیشا تخیط من أكیاس الطحین :"فیقول أسرته ویصف سراویله وأفراد

بع على كل كیس منها .. ولزوجها قماش الكیس خشن، فإذا ). هدیة من الشعب الكندي(أكیاس طُ
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عیسى، ("احتكاك القماش بباطن فخذيجراء مشیت أسمع بین رجلي أصواتاً كصریر الباب التالف، 

2010 ،130.(  

، وتُصطاد حیناً؛  مة العیشبحثاً عن لقوالروایة حافلة بصور العمل الشاق       التي كانت تُسرق حیناً

، وكسرة خبز حیناً آخر، ولا مانع من أن تكون نیصاً في أحیاناً أخرى تقول إیشا في . فتكون سمكاً حیناً

، اللیلة التي لا نجد فیها عشاء، )أبوك(، من یوم تزوجت سلخت أكثر من خمسین قنفذاً : "الروایة

  ).157، 2010عیسى، ("نفذًایذهب إلى البستان ویصطاد ق

  

  :الواحد الكثیر- 9

یخفى على قارئ العملین أن شخصیة  راشد عیسى طفلاً وراشداً واحدة في العملین، فهو  یكاد لا     

وتضارب الأفكار، والزهد في معرفة حقیقة الحیاة، واللامبالاة  ،وتعدد المعتقدات ،مفعم بشعور الاغتراب

  .المكانفي الاعتقاد بأهمیة الزمن و 

 فهو) حفید الجن الأزرق(ففي حفید الجن نجد توصیفاً نفسیاً لشخصیة الطفل في القصیدة الأولى      

  ).19، 2012عیسى، ("خجِلٌ كطیور البحر، ملتبس كمصبّ النهرِ، جمیلٌ كذنوب الشعراء"

عیسى، ("ورجعت إلي أفتش عني، فعثرت على بعض مني، وجعلت اللوعة بیتي، والدمعة أهلي":وقوله

  ):حفید الجن الأزرق(وتتجسد رؤیة الطفل لنفسه خیر تجسید في نهایة القصیدة الأولى ). 21، 2012

  ماذا یفعل ولد برَّانيٌّ مثلي"

    إلا أن یهذي بالشِّعرِ 

  ).22، 2012عیسى، "(ویرثي مغزى الإنسان



97 
 

المعتقد حسب مافصّله في وخارج مفاهیم المجتمع، مشتت الذهن و  ،غیر منتم ،برانيٌّ  إذنفأدیبنا      

أنا أبحث عني منذ خمسین سنة، فساعدني لألقاني، دلَّني عليّ، ":حین قال )مفتاح الباب المخلوع(

فعقلي وجودي، وحواسي أبیقوریة، ووجداني مسیحي، وروحي بوذیة، وقلبي مسلم أرجوك استمع 

إنني دائم الشعور بأن ": ولیق وفي موضع آخر من الروایة). 9، 2010عیسى، ("إليَّ وقل لي من أنا

لدي قوى مؤجلة تزید یوماً بعد یوم، وأن لاشيء یسعدني ولا شيء یحزنني، كأنني مكتفٍ بنفسي أو 

نساً معاً    ).27، 2010عیسى، ("كأن بي جنčا وشیطاناً وملاكاً وإ

على  - وایةماجاء في الر و غنيّ بنفسه عن الآخرین،  ، لكنهتشظإنسان م فالشاعر والروائي كلاهما     

كفیل (في قصیدة  ، كقوله)حفید الجن(لما جاء في دیوان  تفصیلاً  یمثل - آنفاً  غرار المقاطع المذكورة

  :)بأن

  كفیلٌ بأن أنزع السهم"

  مني

  بسنّي

  ).69، 2012عیسى، ("ولا أشتكي قوسَ صاحب

ة لراشد عیسى نقا      ة والنثریّ ط التقاء عدیدة تُثبت وهكذا، فقد جمعت بین السیرتین الذاتیتین الشعریّ

وكاتبها وهو یتذكر الأحداث التي عصفت بها حیاته، حالة من الوعي یكون علیها صاحب السیرة 

في الكتابة السیر ذاتیة عملیة التذكر "ویقرر إیداعها في أوراق سیرته، وتؤكد نقاط الالتقاء تلك أن 

تخضعه لضوابط وقوانین ممارسة نشاط تذكري خاص غیر اعتباطي، ینهض على منهجیة معینة 

، وبقدر ما یكون هذا الوعي عمیقاً )5، 2008عبید، "(محددة، وتخرجه من دائرة التذكر المجرد البسیط
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فإنه یتمكن من تحقیق الاستعادة الصحیحة المناسبة، فالسیر الذاتیة عادة یتمثل عادة فیها  ومدرباً 

  ).47، 1981العمد، (الإحساس المتزاید بالوعي الذاتي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



99 
 

ة: المبحث الرابع ة ) حفید الجن( الاختلاف في عناصر السیرتین الشعریّ مفتاح (والنثریّ

  ):الباب المخلوع

ة، ذلك لأن طبیعة       ة والنثریّ الشعر من الطبیعي أن یكون ثمة اختلاف في عناصر السیرتین الشعریّ

لى الاشتغال على ماهو خارجي من إیحائیة مجازیة على الأغلب، فیما طبیعة السرد وصفیة تستند إ

) مفتاح الباب المخلوع(ولأن . ووقائع حیاتیة مباشرة وحقیقیة عاشها الأدیب ،وممتلكات ،وشخوص ،بیئة

 ؛)حفید الجن(كان إیمائیاً ومجازیاً في ما لقارئها قد فصّلت  تبدوفإنها ) حفید الجن(ـ روایة لاحقة ل

وأخذت أبعاداً دلالیة أعمق، إذ ظهرت الأحوال  ،وقائعوتنوعت ال ،وامتد الزمن ،فاتسعت البیئة

  .وفكره الفلسفي ،وبمرحلته ،الشخصیة لراشد عیسى أوسع وأوضح من خلال علاقته بمحیطه

  

  :البیئة- 1

سرده الكاتب عن حیاته مدرساً في إحدى  لعل أبرز اختلاف في عنصر البیئة بین العملین هو ما     

ذا السرد على مدى خمس عشرة صفحة مكثفة الأحداث غریبة الوقائع الصحارى العربیة، وقد امتد ه

  ).66-52:ص( من

خال      أفرد لهذه التجربة روایة خاصة لكانت ذا أثر إبداعي أكبر، إذ حوت تلك لو أن الكاتب  وإ

ي أتوقع أنه غیر أن. وأمزجة كائناتها ،وأخلاقها ،الصفحات مقاطع تصویریة مدهشة لحیاة الصحراء

ومحاولاته الدؤوبة البحث عن ذاته،  انطلاقاً من قلقه المستمر هام على إیرادأو صمّ  تلك التجربةأقحم 

.. یا توأمي یانبهون" :في أثناء حواره المتواصل مع قرینه نبهون وذلك حین قال وقد ظهر ذلك مراراً 

داهل أنا كائن صحراوي؟ هل أنا مجنون الصحراء؟ ضجرت  من البحث هل تسمعني؟ افتح أذنیك جیّ
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عن ذاتي فذهبت إلى إحدى العربیة لأعمل مدرساً في قریة صغیرة مكوّنة من قرابة عشرة بیوت شعْر 

  ).52، 2010عیسى، ("وبضعة بیوت طینیة

الروایة الأكبر، واستطاع أن داخل ) روایة صغیرة(سمیه فحات مایمكن أن أص عدة قدّم في ثم      

مزاج الصحراء متطرف :"على غرار قوله ،ولكائناتها ،ء نفسهافیها مشاهد وصفیة طریفة للصحرا یعرض

، عواصف رملیة تكنس خطایا البشر، في الشتاء برد یحطم أنیاب  في كل شيء مثل أفكاري تماماً

ذا نزل المطر أحسب أن بحار  الذئاب،وفي الصیف حرّ یقلي البیضة وهي في جوف الدجاجة، وإ

وتأكیداً لوصفه  ).53، 2010عیسى، "(رض دفعة واحدةالكون صعدت إلى السماء واندلعت على الأ 

ض لها عیسى یوماً في الصحراء، أفقدته أغنامه،  السابق للمطر، أورد عیسى تفاصیل حادثة تعرّ

وكادت تودي بحیاته؛ إذ فوجئ بأمطار شدیدة على شكل حبات برد كبیرة بحجم حبة المشمش؛ 

اضبین یرشقني بالحجارة أو أن طیور الأبابیل أن فریقا من الشیاطین الغ - یقول عیسى -فحسبت"

  .)65، 2010عیسى، ("ترمیني بحجارة من سجیل

لى جانب أوصافه الفنیة لمناخ      عن حیاة البدو وتنقلهم حول الصحراء قدّم وقائع غریبة لافتة  وإ

بیت ": وبالضب، یقول في وصف بیت الشعر ،وبالجمل ،مواطن العشب والماء، وعلاقتهم ببیت الشعر

یة، یمر لا المطر ولا الحر یخترقان  ،الهواء اللاهب علیه فیتحول إلى نسمات طریة الشعر بیت الحرّ

بیت الشعر وطن ...وأطفالها ركن خاصوجة فلكل ز  ؛یقسمه البدوي حسب عدد الزوجات. بیت الشعر

شاءت  ماونحن تبنینا أوطاننا حیث یحمله البدوي على جمل یبنیه حیثما شاء ویهدمه متى شاء

وبذا یكون عیسى قد استثمر وصفه للصحراء في  ،)56- 55، 2010عیسى، (".وتهدمنا متى تشاء

السیاسیة التي یمر بها وطنه الصغیر داخل الوطن الظروف الإیماء بهمومه وآلامه الناجمة عن 
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لق علیه الكبیر، وقد ذكرت سابقاً تفاصیل تتعلق بتجربته في الصحراء، وبمشاهداته في المكان الذي أط

  ).مدرسة الحیاة(لقب 

    

 :الزمن- 2

فضاءً زمنیاً یمتد منذ الولادة حتى سن  )حفید الجن(على الرغم من أن الشاعر الراوي قدّم في      

ان الكهولة والشیخوخة، وكسن إلى بسط الزمن  )مفتاح الباب المخلوع(الخمسین إلا أنه في روایته 

مخیلة تخیلیة من إنتاج  مستقبلیة مرحلةعد الخمسین، وهي الاختلاف واضحاً في المرحلة العمریة ب

  .وتخیل أحوالها ، بمعنى أن الروائي لم یعشها على سبیل الحقیقة والواقع إنما افترضها،عیسى 

كان في الخمسین ) حفید الجن(ففي  بین العملین؛ ونلاحظ الفرق واضحاً في رؤیة الشاعر للزمن     

ب العشق وحب النساء، لكنه في الروایة بدا یائساً في مرحلة لكهولة وتجنُّ ل لاستسلاممكابراً رافضاً ا

   .بأمراض كثیرةلا محالة الشیخوخة الافتراضیة كأنه یعاتب جسده الذي سیصاب 

  

  :الأحداث- 3

، )قحفید الجن الأزر (أسطوریة لا معقولة كما في قصیدة ) حفید الجن(ظهرت الأحداث في      

یحائیة كما في قصیدة )الحذاء والسریر( في قصیدتيوواقعیة متسلسلة كما  تداعیات نمر (، وإ

نات ومشاهد  ،كانت وقائعیة معیشة) مفتاح الباب المخلوع(لكن الأحداث في ). الخمسین تمثل مدوّ
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عشرة الموافقة لنكسة حزیران  ادسةلة من سن ست سنوات حتى سن السمتقطعة من حیاة  الطفو 

  .داثاً افتراضیة متخیلة لحیاة الشیخوخة، ثم رسم الراوي أح1967عام

  

  ):الراوي وأهله(الشخوص- 4

وجدته بشكل رئیسي، والحاجة  ،وأمه ،وأبیه ،تخرج عن الشاعر لا) حفید الجن(تكاد الشخوص في      

ة للطفل المولود، وأخذ الشاعر والأب والج وطفاء المشعوذة قى والتمائم الجنیّ دة التي تدخلت في عمل الرُّ

أما في الروایة فنحن أمام عدد كبیر من الشخصیات . كل واحد منهمالبطولة في قصائد خاصة ب أدوار

رتبط بها أو كانت له اها الطفل بدءاً من أفراد أسرته وامتداداً إلى الشخصیات التي معالتي تعامل 

یقها، المدرسة، والحبیبة، وشقالأصدقاء، المعلم، ومدیر (المخیم سواء في مجتمع علاقة معها، 

أو شخوص المجتمع المستقبلي ) وغیرهم ،وشكیمان ،مانوسه ،رفلة(مجتمع الصحراء في أو  ...)وأمها

  .التخیلي كالأحفاد الذین سیرمون كتبه في الحاویة

على أن الفارق الرئیس الذي أكسب الروایة جمالاً فنیĎا ملحوظاً هو أن الراوي سرد وقائع الروایة      

طفل في الشاعر بال وكأنناجینو ونبهون وهما شخصیتا الراوي نفسه، ) قرینال(عن طریق شخصیتي 

عن الراوي في سرد  دة نابتكان یتقلب بین شخصیتین مختلفتین من حیث الاسم لكنهما شخصیة واح

  .المشاهد

ا بما كشف ثم صُ دوراً مقصوراً على لحظة میلاد الطفل، ) حفید الجن(وقد لعب الأب في       ر فنیّ وّ

جزء من قصیدة  ، وفي)قوس الربابة(قصیدة وذلك في وأثره في ولده  ،وطباعه ،اً من صفاتهشیئ
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حتى لیمكن القول إن  ،، في حین استمر الأب شخصیة رئیسة مؤثرة في جمیع مفاصل الروایة)السریر(

  .الأب في الروایة هو البطل الخفيّ الأساسيّ 

في العملین أن جینو المتحد مع نبهون كان  إن الاختلاف المهم أیضاً في بطولة الشخصیة     

شخصیة ثابتة غیر متنامیة لأن طبیعة دوره سرد ماحدث معه من وقائع في حیاته، وسرد صراعه 

 ، لأن الشاعر قدّم )حفید الجن(كانت شخصیة الشاعر طفلاً وشاباً وكهلاً متنامیة في  حینالنفسي، في 

  .حتى الخمسینقصائده فضاءات لكل مرحلة زمنیة عاشها في 

كما كانت الجدّة في الروایة شخصیة عابرة لجأ إلیها الطفل في مواضع قلیلة بصورة وصفیة      

 سرقت بطانیة من بیت"، و)72، 2010عیسى، ("سرقت من عند جدتي لأمي رغیفاً :"مثل قوله حقیقیة،

ة ذات رمز تبدو شخصیة خارق) حفید الجن(في ) میسا(لكن الجدة ، )72، 2010عیسى، ("يتجد

  :یشیر بشكل ما إلى أن هذه الجدة هي الأم الفلسطینیة العظیمة أو هي فلسطین نفسها ، وطني كبیر

    میسا تسعون سماءً في امرأةٍ "

  تسعون نشیداً عربیčا في البالِ المكسور

  میسا خارج سلطان الموتْ 

.......  

  فعرفنا أن الجدة میسا وطنٌ 

  ).27، 2012سى، عی("والأوطان كما نعرفها لیس تموت
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  :الجن- 5

بس شخصیة الجان       على الرغم من حضور الشخصیة الجنیة في العملین، وأن الشاعر الراوي تلّ

في كل منهما، إلا أن حضور الجن كان جزئیĎا في القصائد، في حین قامت الروایة كلها على الطفل 

بحیث بدت أغلب تصرفاته نابعة  ،أي الجني الصغیر :صاحب الاسم المشتق من الجن بمعنى) جینو(

من عالم الجن، أي أن الرواي یرید أن یضفي على شخصیته صفة غرائبیة غیر عادیة، ویبدو أن هذه 

ة؛دهشة ه المنحتالروایة  قارئ  الصفة التي یستشعرها فجینو یقطّع الأحداث ویسردها كما یفعل  الفنیّ

  .الساحر الحاوي في عرض ألعابه على الجمهور

 ،ومفارقة ،بسخریةم رؤاه وأفكاره أن یقدأتاح للكاتب یبدو أن توظیف شخصیة الجن في الروایة و      

  .تجعل القارئ متسامحاً مع سلوكه الغریب المختلف ،ورشاقة تعبیریة

  

  :الحذاء- 6

جاءت شاملة لمرحلة عمریة شملت الطفولة ) حفید الجن(أن حكایة الحذاء في  أشرت من قبل إلى     

ثم صار لدیه ثلاثون حذاء حین  ،أن كان الطفل حافیĎا إلى أن لبس الخف العربي أي منذ والشباب،

وهي قصیدة ذات بناء . أنه نال الحذاء بعد أن تعبت قدماه من مشوار الحیاة الصعب سرقت قدماه، أي

المتلقي، رشیقة تترك أثراً في نفس و  ة قصیرةبعبارة شعریّ  درامي متنامٍ یعرض مفارقات ساخرة وواقعیة

الذي  وكان للحذاء دلالة إنسانیة كبیرة في أنه رمز لحیاة الشتات الفلسطیني الممثل بالطفل وحذائه

الحذاء في المشهدین  أما. لیمثل سیرة ذاتیة لصبي فقد الأرض ففقد الحذاء) حفید الجن(ارتقى في 
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مجموعة كبیرة من مفارقات كان یمثل حالة فقر وحرمان، وجاء هذا الفقر ضمن فالواردین في الروایة 

  .الحیاة الصعبة التي عاشها الطفل، في مخیمات الشتات مع اللاجئین أمثاله

، ومازال الشاعر یقرؤ ربما لهذا السبب لاقت القصیدة إعجاباً واسعاً لدى القراء و       ها في والنقاد معاً

هذه المأساة بمصداقیتها  ذلك لأن كثیراً من الناس عاشوا لطلب المستمعین؛أغلب أمسیاته تلبیة 

أعطى ) تفاهة الحذاء(الشعري الإنساني الذي أقامه الشاعر من  كما یمكن القول إن الموضوع. الواقعیة

  .الحذاء قیمة فنیة، لأنه من الأمور الهامشیة التي لا ینتبه لها الناس بشكل عام

  

    :الدیك- 7

، وعنفوانه المشهود في الدیك طیر شعبي داجن، له سمعة طیبة من حیث شهرته       في الصیاح فجراً

حفید (وقد كان الدیك في . ةرنسا في الذاكرة الشعبیة المتوارثحمایة دجاجاته، وهو رمز معروف في ف

لاً ببعد سیاسي یشیر إلى أصالة  )كاریكاتوریا(مخصوصاً بقصیدة مكثفة تحمل طابعاً ) االجن محمّ

ه حین صار یأكل من علف الغَرب أي یعتمد على مؤونته وقوته الأولى، لكن) الإنسان(الدیك العربي 

إلى درجة عجزه عن خدمة دجاجة واحدة،  ،وفقد أصالته وقوته ،من جهات لایوثق بها تغیر لسانه

أما الدیك في الروایة فلم یحمل بعداً رمزیاً . فصارت سمنتهُ مزیفة، وبات حقیراً جباناً لایحترمه ذووه

  .الشعبي عند الفقراء، وكان حضوره في الروایة بسیطاً ومحدوداً سوى قوته وحضوره في البیت 
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  :الواحد الكثیر- 8

یحتوي كلا العملین على مایؤكد إحساس الشاعر الراوي بالاختلاف الفكري عن أقرانه، وبموقفه      

ثابتة، المغایر تجاه الحیاة، وبحزنه العمیق المتواصل لدرجة انسلاخه عن أي قیمة اجتماعیة أو فكریة 

ب موقفه ) مفتاح الباب المخلوع(غیر أن الراوي في . خارج أي دائرة یعتقدها الآخرون لكأنه سرّ

، والمتأمل في )الإنسان الخاص(الشخصي من الحیاة بصورة أوضح وأعمق عن طریق حدیثه عن 

  :یوقن أن الراوي إنما كان یعني نفسهالتي وصفه فیها العبارات 

،  والمغترب عن واقعه وغیر متصالح معه یرفضه هو المغترب عن ذاته وال" متصالح معها في آنٍ معاً

مرتاع من فخاخ الدنیا وزینتها من مال ...ا لتجمیل هذا الواقع لا كرهاً لهویقلق علیه نشدان

فهو المتساهي اللبق، .. یصطنع الغباء ویتظاهر بالجهل .. ل الشهوات ومطاردتهاهد بنیزا..وولد

هو .. معذب لكنه یستعذب عذابه من أجل تحقیق حیاة عذبة لغیره.. الرائي الفطنالمتغاضي الحذر، و 

مر معاشه إلا أنه كریم النفس والید واللسان، سموح أحال بالكاد یوفر قوت یومه ویدبر فقیر ال

آیلة للخسران  ون من مكاسب دُنیویةمّ امتوحد بذاته، غني عما یطارده البشر الع...عفوف، أنوف

  ).19- 17، 2010عیسى، "(كل حالوالوهم على 

ما ما جاء على لسان الأب في دفتر       فالجانب الفلسفي أو مجموعة القیم الفكریة في الروایة ولاسیّ

أمر یمثل أهمیة جمالیة وتعبیریة لافتة، وقد فاق هذا الذي وقع علیه جینو في آخر الروایة، مذكراته 

إیمائي وتلمیحي ولا یحتمل التفصیل الفلسفي الذي یفسده ذلك لأن الشعر ) حفید الجن(الأمر نظیره في 

ة إلى فضاء التقریر   .أو یخرج به عن فضاء الشعریّ

  



107 
 

  لفصل الرابعا                           

  ).حفید الجن( ةلسیرة الشعریّ البناء الفني ل: المبحث الأول

  ) .وعمفتاح الباب المخل( لسیرة النثریةلالبناء الفني : المبحث الثاني

ة لالمتشابه في البناء الفني : المبحث الثالث ّ مفتاح (والنثریة ) حفید الجن(لسیرة الشعری

 ).الباب المخلوع

مفتاح (والنثریة ) حفید الجن(لسیرة الشعریة في البناء الفني ل المختلفا: المبحث الرابع

  ).الباب المخلوع
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 :)الجن حفید(البناء الفني في دیوان : المبحث الأول

تتمثل في البناء الفني الدرامي لأغلب قصائده  ،يالفنّ  هفي تشكیل ةبفراد) حفید الجن(دیوان  ازمنی     

ة لناظمها ة شعریّ ل سیرة ذاتیّ ذ یمثل هذا النوع الأدبي تلاقحً و . العشرین التي تمثّ بین جنسین أدبیین  اإ

ة؛ فإن دراسته فنیĎا تقتضي : هما الوقوف على عناصر البناء الفني السرديّ بعامة، الشعر والسیرة الذاتیّ

ة قصائد سیر ذاتیة تمثل قولاً شعریĎا ذا نزعة سردیة،  كالمكان والزمان؛ لأن قوام السیرة الذاتیة الشعریّ

أمام شاعر قد أوجد لنصه استراتیجیة خاصة تقوم على تهجین الشعر بالسرد، وأقام یكون فیها القارئ "

لذاكرة والتخییل، على اعتبار أن مادة القصیدة الخام هي الحیاة الخاصة التي علاقة متبادلة بین ا

عاشها الشاعر، والتي سیقوم بسردها في النص، وفي هذا السیاق سیكتسب أفق التوقع قیمة جمالیة 

أعلى، بالمقارنة مع الموروث السائد لجنس الشعر من جهة، وجنس السیرة الذاتیة من جهة 

  ).20- 19 ،2010هیاس، "(أخرى

  

    :الزمن- 1

 ینمازالشاعر، إلا أن السرد في الشعر  )أنا(ذاتیة إلى سرد الوقائع التي تمر بها الالسیر  تستند     

 ،وتدویره ،تفتیت الزمنإلى فیلجأ الشاعر في الغالب  بناء الفني الرئیسة ومنها الزمن،بانتقاء عناصر ال

، ولادته مرحلةفبعد سرد ؛ )حفید الجن(في  ىعیسوتحریكه في كل الاتجاهات على غرار ما فعل 

حیاته مع أبیه وأمه عبر قصیدة ذكریات والظروف التي رافقت ذلك، انتقل إلى إدارة الزمن في شریط 

ثم زمن الیفاع حین  ،زمن الطفولة منذ كان في المهد :أوحت بزمنین عاشهما الشاعر التي) السریر(

ثم نجد القصائد الأخرى . معتمداً على ذاته بتوجیه من أبیه صفةیبیع البلالین والصفافیر على الأر أخذ 
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ة  ، كماإلى زمن النضج الشبابي والفكري تومِئ الملتبس، وكفیل (في القصائد ذات الشفافیة الفلفسیّ

التي عكست ) المرآة(وفي مرحلة الكهولة نجد الزمن قد تقدم في القصائد على غرار قصیدة ). بأن

تأكدت هذه الصورة في الصراع الزمني الحاد في آخر قصیدة في الدیوان وهي صورة أخرى للمؤلف، و 

وهو صراع نفسي عنیف جعل المؤلف مكابراً أمام حتمیة الشیب، وصار ) تداعیات نمر الخمسین(

وفي ذلك نفيٌ معنوي لحركة الزمن . طفل لم یزل یخلقفي الخمسین ه ویزعم أن ،یدافع عن نفسه

وهذا یؤكد أن السیرة الذاتیة الشعریة تمنح صاحبها فرصة انتقاء أحداث  .ووجوده في عمر الشاعر

تفق على أن  معینة یختارها من حیاته، أو إعادة ترتیب مواقف عاشها، حتى على مستوى الزمن، إذ یُ

خطیة الروایة التاریخیة وزمنها المتدرج من المولد "تسیر على القصیدة السیر ذاتیة لا یمكن لها أن 

ضج على نحو ما نراه في النص النثري، وذلك لأنها تقوم على لغة خاصة وعلاقات تركیبیة حتى الن

یقاعیة ولاسیما الحدیث عن مرحلة  )حفید الجن(فالزمن في  ،ومع ذلك، )14، 2010هیاس، "(ودلالیة وإ

  .الشاعر كان في الخمسین من عمره عندما أصدر الدیوانا؛ فاستباقیĎ  لم یكنالخمسین 

هیم الزمنیة تناولت سهى نعجة مسألة الزمن في الدیوان من حیث البناء اللغوي والنحوي للمفا وقد     

على شفا الخمسین عاماً إلا قلیلاً بدا عیسى نهباً لسؤال الذات وقلق الوجود " :الواردة في الدیوان

 ى بالشعر طفولته، باحوالمصیر غدا ثائراً على النهایات، ملتبساً بالزمن، منحازاً إلى أصل التكوین، فنع

ة بلغز الحیاة، وباستكناة المصیر، وتشظي الذات فكانت سیرته الشعریّ  باشتباكه بفوات العمر، وبانشغاله

  ).7، 2013نعجة، ( "سردیĎا زمنیاً لحیاتهء ة استدعاالذاتیّ 

عبر تمركز في مطالع قصائده ) حفید الجن(أن الزمن عند عیسى في "وترى سهى نعجة أیضاً       

في صبح الرابع من شهر حزیران ": نحو ، وهي)14، 2013نعجة، (ة عن معنى الزمندوال غیر منفكّ 
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وكان الزمن . "غیرها"، و"منذ خمسین سنة"، و"حتى السادسة من العمر"و" عام الواحد والخمسین

: مثل بحسب دلالة بعض المفردات التي وقعت في في تلك الخواتیم، قصائده أیضاً لسان حال خواتیم

ساً وتمركز الزمن الماضي بتكثیف حضور الفعل الماضي قیایرثي، والخریف، ویدفن، وأبّن، وغیرها، 

التي تقلب زمنه إلى الماضي، ) لم(بالفعل المضارع، وبتكثیف حضور الفعل المضارع المسبوق بـ 

حفید (ائد ، وبتكثیف حضور ظرف الزمان في معظم قص)كان(وبحضور الفعل الناسخ الملازم للسرد 

  ).18 -15، 2014نعجة، ( ، )الجن

    

  :المكان- 2

ة ة السیرة الذاتیّ  تتعمق في      مركزیة المكان، بوصفه عنصراً بارزاً ورئیساً من عناصر البنیة السّردیّ

، وزماناً : التي یقوم علیها النص ، وشخوصاً وظیفة مزدوجة، "وهو في السیرة الذاتیة یؤدي . أحداثاً

مؤلف أن عاش فیه وبادله التأثیر والتأثر، لل، بوصفه مكاناً حقیقیاً سبق النصفیما أحدثه  قبلیة : الأولى

؛ الأمر الذي ینأى )250، 2010هیاس، " (بعدیة بوصفه عنصراً مكوناً للنص فیما بعد وجوده: والثانیة

، بل یجعل منه مكاناً واقعیاً بالمفه وم الفني للكلمة؛ إذ بالمكان السیر ذاتي عن أن یكون جغرافیاً صرفاً

ة یلجأ إلى ذاكرته لتوثیق إن كاتب السیرة الأماكن التي ارتبط بها، وكان لها تأثیر بارز في حیاته،  الذاتیّ

لكنه یُخضع ما یمرّ في ذاكرته لعملیات انتقاء واختیار قبل أن یوثقه في سیرته، ثم إنه یسقط علیه 

، 2010هیاس، : انظر(دتهص بعد محاولة استعاإحساسه الآني تجاهه، لیعیش فیه على مستوى الن

خلال  علاقة جدلیة، تتشكل من"ویقود البحث في العلاقة بین الإنسان والمكان إلى أنها ). 254- 253

، إذ إن الإنسان لا یحتاج فقط إلى مساحة فیزیقیة جغرافیة یعیش فیها، ولكنه عملیة التأثیر والتأثر
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تأصل فیها هویته، ومن ثم یأخذ البحث عن الكیان والهویة یصبو إلى رقعة یضرب فیها بجذوره وت

  .)249، 2010هیاس، ("صورتها) الأنا(شكل الفعل على المكان لتحویله إلى مرآة فیها ترى 

یلحظ أن الشاعر أطلق عنان شعره للتعبیر عن أماكن ارتبط بها ) حفید الجن(والناظر في دیوان      

وقد حفل . الذي یفرضه الشعر ورتها، مراعاة الاختزال، والتكثیفص) اهأن(جسدیĎا ونفسیĎا، ورأت فیها 

معجمه المكاني بالطبیعة وبمظاهرها من حوله؛ فالمخاض به یجيء أمه وهي تجمع الحطب مع أبیه 

وقت ولادته، ویحملهما الأب ) جذع الزیتونة متكأً ( وتتخذ الأم، )فوق ذراع جبلي یمتد كنمر أسطوري(

عد علیه، وتصیر التي ) ةالخیم(معاً إلى  إلى نفسه (فیتركها ویرجع ؛ )كهفاً مزدحما(تضیق من بُ

یتسلق الجبل ( ویصیر، )اللوعة بیته والدمعة أهله(، ویجعل )لیفتش عنه، فیعثر على بعض منه

  ).22- 7، 2012عیسى، ()العالي بغوایة ظله

  : وى طفولته؛ إذ یقولالفضاء المكاني المفتوح الذي احت) مرثاة الناي(ویصور مطلع      

  عاش مثلي"

  ).37، 2012عیسى، ("مشرداً في المراعي

تكشف  )السریر(لأن حیاة التشرد تحرم الإنسان فرصة الارتباط الحقیقي بالمكان؛ فإن قصیدة و      

أبعاد علاقة سلبیة له بالمكان حین یتحول إلى وعاءٍ حاوٍ لذكریات ألیمة تقوده للتعبیر عن صراعه 

لد وجد "بین أحشاء أمه سریر على شكل جنّة مثل كل الأجنّة"فقد كان له   الوجودي؛ مرابع "، وحین وُ

  :لكن الأم تخلت عنه وبنت له سریراً من الخیش بین أغصان تینة ،"مابین نبعین في صدرها روحه

    قلت هذا إذن"

  بیت قلبي ودارُ الهواءِ 
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  بها  التي أستكنُّ 

  .)48، 2012عیسى، ("من عیونِ الزمن

فهاجر عن نفسه، واتخذ  ؛رحبوت المكانبعد ذلك صار عیسى عبئاً من وجهة نظر والده على      

صارت الأرصفة التي یبیع علیها البلالین في تجویف زیتونة شائخة یعصم بها خوفه، ومن ثم  سریراً 

  :ولكن یقول عیسى والصفافیر سریراً له،

  فتضایق مني اتساعُ "

  الطریقِ وزیتُ سراجي

  الكهوفِ  ولیلُ 

  وفيءُ الشجر

  فاستجرتُ بظلي

  ).53، 2012عیسى، ("فصار سریري

ها بذاته المتشظیة، ومع ذلك      لم  ویلاحظ مما سبق أن عناصر البیئة من حول الشاعر اتحدت كلّ

ه تسكن نفسه أو تهدأ، أوتستقر، فا ه قبل أن یملّ   :ویفر منه، وأخیراً یقول عیسىختار أن یسكن ظلّ

  ثٌ حواليَّ إلاما تبقى أثا"

  وطار إلى بیتهِ في سماءٍ 

  جدیدة

  وأیقنتُ أني بلا صیغةٍ 

  للحیاةِ سوى أن أنام بكامل
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  ).55، 2012عیسى، ("حریتي في سریرِ القصیدة

أماكن ارتبط بها في طفولته، جسّدها ) حفید الجن(وهكذا، فقد استحضر الشاعر في سیرته الذاتیة      

یة، أفضت به إلى التصریح بأن الأماكن المادیة من حوله ضاقت به، ة، وبواقعیة شعور بعبارات شعریّ 

وصل إلى الخمسین إلا ) حفید الجن(وبأنه لم یجد حریته إلا داخل القصیدة، ومع أن عمر الشاعر في 

خال أن  أنه لم یحفل بذكر المكان خارج حیز مرحلة الطفولة؛ فكان فیما بعدها مشتتاً غیر واضح، وإ

ة وبإحساسه تجاه ذاته في تلك المرحلة الحرجة من عمره، وقد وصف نفسه لذلك ارتباطاً ب حالته النفسیّ

  :فیها فبدا خارج حدود المكان قائلاً 

  أنا طقسٌ خلاويٌّ "

  دیاري خیمةٌ بدویة الوجدانِ 

  وعةوالل

  وقلبي منزلٌ للریحِ 

  لا سقفٌ له یبقى

غلقْ    ).113، 2012عیسى، ("ولا بابٌ به یُ

  

  :ةاللغة الشعریّ - 3

ة، قیم جمالیة راشد عیسى لشعر      ة متفردة تحدث عنها النقاد، وفكریّ لكنهم ركزوا على لغته  وفنیّ

یمتاز شعر راشد عیسى بین زملائه من الشعراء الأردنیین بأنه له رؤیة :"، یقول دكتور خضیرةالشعریّ 

ا مصنوعاً من لغة فیها مباشرة وحسٍ فطري وجر شعریّ  Ďجذر شعبي عى تعتمد  ،اءةة متفردة ومذاقاً خاص
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، 2001خضیر، ("والصوتیة ،ذي طبیعة رجولیة في الكثیر من تعبیراتها ومظاهرها اللسانیة والاستعاریة

32(. 

آخر من أشكال التمرد یكمن  في شعر راشد عیسى نقف على شكل:" ویقول محمد سلام جمیعان     

افتقده من ذاكرته  ه ماعید إلیتل ،ارجةصطفاء المدبر لمجموعةٍ من المفردات الشائعة والدفي الا

لتكرار العقیم للغة، فالمفردة الشعبیة لإن هذا المنحى في تجلیاته النفسیة یوحي بالرفض  .المستلبة

- 159، 2008جمیعان، ("الدارجة تُغني الشاعر حسب طبیعة النص عن استكمال تفاصیل الصورة

160(.  

ٌ :" ویقول طارق المجالي      بترویض المفردة المحكیة ذات الأبعاد الصوتیة  لراشد عیسى ولع

متان الأولى صوتیة متعلقة بتكرار بعض اشترك في تحقیق المستوى الصوتي دعاوالإیحاءات التراثیة، ف

الحروف وتكثیفها في بعض الجمل الشعریة أكثر من غیرها، والأخرى تضمینیة استفادت من المعجم 

 ستغل طاقة بعض المفردات الهجینة فدخلتاى والعامیة، و حن الفصالمحكي أو اللغة الثالثة التي هي بی

  .).214، 2004المجالي، (" موسیقیاً  االنسیج الشعري دون أن تُحدث نشاذً 

اللغة البسیطة المألوفة لدى القارئ  وفي سیاق توضیح تفاصیل الآراء النقدیة السابقة یلاحظ أن     

ة دارجة متداول من صیغ تعبیریّ  الشاعر مفرداتها مما هوویستمد تغلب على قصائد الدیوان، ویستمد 

 ومنسجمة مع الروح الشعبیة للحكایة الشعریة التي برزت في هذا الدیوان بروزاً  ،على ألسنة العامة

هذه المفردات والصیغ ، ومن أمثلة).السریرو  میسا،و  حذائي،و  حفید الجن الأزرق ،(كقصائد واضحاً 

  :قوله

      جیببة من باّ الشّ  نتشَ "
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    )الدلعونا(وعزف  القمبازِ 

  .)9- 8، 2012عیسى، ("أرعن نقز أبي كحصانٍ 

 ،هي كلمات مستخدمة مألوفة في السیاق الشعبي) نتش، الشبابة، القمباز، الدلعونا، نقز(فالكلمات      

أنها عن  ومع أنها تبدو عامیة إلا أنها فصیحة لها أصولها في المعجم العربي فضلاً  ،وقریبة إلى النفس

یدل على ذلك سرعة تتابع موقف  توترةجاءت متلائمة مع طبیعة الموقف، فالأب في حالة نفسیة م

من جیب ) الناي( تفید معنى السرعة في تناول الشبابة )نتش(فمفردة ؛ التعبیر عن الفرح بمجيء المولود

لتي هي أغنیةتراثیة ا )الدلعونا(شعبي للرجل القروي في فلسطین، وكذلك  سوهو لبا) القمباز( الثوب

ر بها الأب عن غایة سعادته بالمولود في ) جفل(فهي تؤدي هنا معنى ) نقز(أما كلمة. معروفة عبّ

، وبذلك أفاد الشاعر منها )وثب(الحیاة الشعبیة لكنها مستندة إلى معناها الأصلي أیضا في المعجم وهو

بمعنى ارتبك وجفل، والحالة ) نقز(و مرتین مرة في إیصال  الحالة النفسیة المعروفة عند الناس وه

وقد أدىّ استخدام . ، فالحصان عندما یجمح یجفل ویثب في آن واحد)نقز(یة للمعنى الحقیقي وهو سالنف

  .مشاهدته المولود دهذه المفردات إلى صدق التصویر لحالة الأب عن

  :كقول الشاعر ان،أفضل نموذج للغة المحكیة الفصیحة في هذا الدیو ) حذائي(وربما تكون قصیدة 

  كان أبي یرفش في بطني"

    كرةً  إذا ألعبُ  )بالبسطار(

    بحذائي

سوّدُ    ميأُ  عیشةَ  ویُ

 ).31، 2012عیسى، ("ویدور أمام الناس ورائي
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سیرة حذاء مع طفل هي أو  ،تحكي موقف طفل من حذائه كما ذكرت سابقاً ) ئيحذا(فقصیدة      

إلى أن  ،اثم جدیدً  ،اثم حذاء مستخدمً  ،ذاؤه قطعة خیشثم صار ح ،كان یمشي حافیاً بدأت مذ  یرصغ

منذ كان  حذائهالمصنوع من وبر الجمل، وقام الشاعر بالتدرج في وصف حالة ) الخفّ (كبر ولبس 

فالأب حریص على  ؛أحداث الطفولة المتعلقة بالحذاء في السادسة، والمقطع السابق یصف أحد طفلاً 

ا، ولكن الطفل تجاوزمطلب أبیه فتعرض إلى الضرب، الحذاء سلیمً  كي یظلیلعب ابنه كرة بالحذاء ألا 

دقّ ) رفش(تعبیر شعبي صادق عن حالة غضب الأب، فمن معاني) یرفش في بطني بالبسطار(فعبارة 

ونعل  وهرس، والبسطار هو حذاء الجندي بالمفهوم الشعبي القدیم، وهو حذاء قوي ذو عنق طویل،

  .صلب

ض للتعذیب،خالفتفالطفل أمام م      فالرفش في بطن طفل ببسطار صورة نفسیة نقلت  ه أمر أبیه  تعرّ

إذ لو خرب  الحذاء بسبب  ؛رحال الفقمدى غضب الأب ربما لیس على ابنه في الحقیقة بل على 

  :، یقول عیسى على لسان والدهمكن الأب من شراء حذاء آخر لابنهاللعب فلن یت

  تشفىسَ جلك فَ قبت رِ لو ثُ "

  حذاؤك فسیلزمني حَ رِ لو جُ 

  لمصلحة قرشین أدفعُ 

  لنصفِ  ولذا یمنع عني الحُبَّ 

    سنة

    ).31، 2012عیسى، ("والخبز لیومین
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 فهذه الصیغة من الصیغ الشعبیة ،)ویسوّد عیشة أمي( یمكن أن ننظر إلى عبارةنفسه المغزى وب     

عن الضرر النفسي الذي لحق تُقال لوصف الحال السّيء، وسواد العیشة هنا مجاز للتعبیر  ،المعروفة

ومع أنها عبارة تقال في السیاق الشعبي المحكي إلا أنها . تمنع الطفل من اللعب بالحذاءلم  بالأم لأنها

أوردها الشاعر ) European Shoes( نجلیزیةإوفي هذه القصیدة أیضا كلمات  .فصیحة في مفرداتها

  :في النص

اطَ      ما أعرفه كان حذاءً  لا ربّ

  في سوقٍ یحمل هذا وضاً معر  هُ لَ 

 European Shoes:العنوان

  مرتوقاً من عند الكعبِ 

  .)2012،32عیسى، ("مفزوراً من طرف البوزِ 

عتقد أن او . منه الحذاءى وقد جاءت العبارة الإنجلیزیة في موضعها لأنها اسم المكان الذي اشتر     

بالمرارة  س من قبل، وفي ذلك شعورالشاعر أوردها لأنه أراد أن یوحي لنا أن الحذاء مستخدم وملبو 

عند راشد عیسى ببراعة واقتدار ظاهرة انتشار العبارات المحكیة  سامح الرواشدةنعت  اسیة، وقدالق

وأسالیب  ،واللغة المحكیة ،یحیل راشد عیسى المفردات العامیة" :وناقش أمثلة متعددة فقال ،یةهبالشفا

، ومشبعة بالعاطفة تستثیر القارئ لما تختزنه من شحنات الناس البسیطة جملاً شعریة حافلة بالدلالة

ة وشعوریة لقربها من وجدانهم ولقدرتها على استفزاز أحاسیسهم وانفعالاتهم ننا نجد الشفاهیة إ .نفسیّ

تفعل فعلها ولكن على نحو أكثر استتاراً فلا تظهر المفردات نابیة في النص الفصیح، ولكنها تساكنه 

  ).34- 42، 2013الرواشدة، "(تحتاج إلى إمعان في النظر لكي تتضح للقارئوتراوغ في الظهور ف
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 :الخیال والصورة الفنیة- 4

في شعر راشد عیسى عشرات الصور الفنیة التي تغني القصیدة بالإیحاءات، وهي صور بلاغیة      

ة كلیة فیها عشرات والمستحیلة، وقد تكون القصیدة كلها صور  ،والغرائبیة ،والمركبة ،تتراوح بین البسیطة

نموذجاً للحدیث عن الصور الفنیة عن الشاعر، ففي  دّهاالتي سأع) امیس(الصور الجزئیة مثل قصیدة 

  :هذه القصیدة یبدأ الشاعر وصف میسا ب

  قتْ الجدّة میسا خُلِ "

  من ریق الشمس

 ُ   إلى قریتنا مع أنزلها االله

  .)23، 2012عیسى، ("یحرسها غیمٍ  موكبِ 

ومما وراء المعقول فقد أكسب الشاعر الجدّة ) ما وراء الطبیعة( من الخیال المیتافزیقيفهذه صورة      

صورة  ثم نجد بعد ذلك. میسا صفات خارقة استثنائیة، فهي امرأة نزلت من السماء بعنایة إلهیة خاصة

  :أخرى مستحیلة

  نَ یتواردْ   نساء القریةِ و "

  على قطرات الضوء المتساقطِ 

  هامن ضحكتِ 

  الظهر تغار على جومُ ولذا فن

  میسا تتنزل خرزاً أزرقَ 
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  ).24- 23، 2012عیسى، ("بین یدیها

 :، وصورة حركیةالضوء والخرز الأزرق :فمیسا إذن خارقة الجمال قدّمها الشاعر في صورة لونیة     

لكأن النجوم إنسان له ) ونجوم الظهر تغار علیها(وفي الصورة أیضا تشخیص . حكتهاوض، المتساقط

  :ویقول الشاعر. ر غیرةمشاع

    القمحِ  میسا موالُ " 

  وسِنُّ الرمح

  وبنت السیفِ  وأختُ 

  المنجلْ 

   ).24، 2012عیسى، ("نهرٍ یبحث عن مجراه ةُ مّ میسا هِ 

  فجمیع هذه الصور هنا من التشبیه البلیغ الذي یشبه الاستعارة التصریحیة، فالشاعر یذكر المشبه     

میسا متمیزة بصفات خارقة، فالشاعر نقل صفات  ا بأنإیحاء عالیً  كن في صورة تنقللو  ،والمشبه به

  .والنهر لىشخصیة الجدة میسا ،والمنجل ،والسیف ،وسن الرمح ،القمح موال

، )العشب الخجلان، بخور عذوبتها، رحیق أنوثتها( :ویوجد في القصیدة استعارات مكنیة كثیرة مثل     

كما توجد صور أسطوریة جعلت میسا امرأة  .خصیة میسااستعارات تحمل إیحاء قویا بتمیز شوهي 

  :حین یقول الشاعر ،كأنها معجزة

      على الطرقاتِ  كانت تلد الوردَ "

  .)26، 2012عیسى، ("الأطفال وتبنسُ دمعتها بدموعِ 
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، أي أنها امرأة فیها خیر وجمال وحنان وعطاء كثیر، وهي حزینة تشارك بدمعتها دموع الأطفال     

والصمود في  ،والعطاء ،والخیر ،والإخلاص، وعواطف الحب كل حالات الوفاء،) میسا( بذلك تحمل

  .وجه متاعب الحیاة

فت بطرائق عدیدة، تؤكد قدرة       وهكذا، فعلى مستوى نص شعري واحد تعددت الصورة الفنیة، ووظّ

ز القصیدة السیر ذاتیة بالتخییل الذي تحمله  یĎا، وتثبت تمیّ الشعر الذي تقوم  اً منانطلاقالشاعر فنّ

  . علیه

  

  :العاطفة- 5

أن العاطفة حالة نفسیة تخبر عنها القصیدة من خلال انفعالات  الشاعر بالموقف الذي  لاشكّ      

  :مستویات ةیتحدث عنه، وتظهر العاطفة في دیوان حفید الجن في ثلاث

  :ةعاطفة الطفول-أ

من طفولته نجد العاطفة بارزة في أفراد أسرته،  ففي القصائد التي یسرد فیها راشد عیسى مشاهد     

  :)حفید الجن الأزرق(عاطفة فرح أو عاطفة حزن، فمن عواطف الفرح في قصیدة 

    :صاح أبي"

    شرى یا عائشتيبُ 

  الأولاد ولدي لیس ككلّ 

  ذا مبتسمٌ كفمِ  وَ هُ 
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  ).9-2012،8عیسى، ("الینبوعْ 

حتى لقد تراءى للأب  ،كست على الأشیاء من حولهلكن فرحته انع ،وهو الشاعر فالأب رزق بولد     

  .لقدوم المولود أن الینبوع مبتسم أیضاً 

حین اختفى المولود فحزنت  ،ولالأ :أما عاطفة الحزن فظهرت بوضوح في موضعین من القصیدة     

  :ووصف راشد حزنها الأم

  ترقصُ  كانت أمي أیضاً "

  بحت بالسكینرقصة شاةٍ ذُ 

  ).20 ،2012عیسى، ("الثّلمى

 وكأن ذلك رقص ،من أم فقدت مولودها الجدید فظهر ارتباكها وحركتهاكبیر فهذا انفعال طبیعي      

  .أقسى أنواع الألم والشعور بالفقدانانفعال دالّ على وهو  شاة متألمة مذبوحة بسكین ثلمى،

  :هلو ق يظهرت ف الشعور بالإحباط والیأس،حالة نفسیة عمیقة من  فتجسدهالموضع الثاني  أما

  ورجعت إليّ أفتش عني"

  فعثرت على بعضٍ مني

  وجعلت اللوعة بیتي

  .)21، 2012عیسى، ("والدمعة أهلي

فأي حزن أعظم من أن تكون الدمعة أهل الإنسان حین یفقد كل أمل بالمكان والزمان والناس      

  !!وحین تصبح الحیاة داكنةً بالسواد والآلام 

    :عاطفة الشباب- ب
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عمید (ذلك عواطف الشاعر في القصائد التي تمثل مرحلة الشباب في الدیوان كقصیدة وأعني ب     

وتكاثر  ،وانحسار الأمل ،والهجرات ،التي تخبرنا عن وعي مؤلم یعیشه الشاعر بسبب الشتات )الرعاة

ة عبر سلسلة من الأسئلة التي تستفه م الخیبات السیاسیة، وقد جسد الشاعر عاطفة الألم والدهشة المرّ

، 2012عیسى، ( "؟..؟، وكیف..؟، وكیف..كیف" :ریا موجعا بانفعالات حزینة تائهةاستفهاما إنكا

  :لنجد أن نهایات المقاطع تشیر إلى تركیز الشاعر على لحظة الفجیعة ؛)85- 57

  آه ما أحزن الخمر إن أُجبرت" 

  أن تعود إلى إلى كرِمها

  آه ما أحزن الیاسمینةَ حین

  مِّهایكفُّ المحبونَ عن ش

  !! أحزن السمك المنتحرِ  اآه م

  آه ما أحزن النحل حین یجيءُ 

  الخریفُ 

  حین تخون وما أرحب الحزنَ 

  محارتها اللؤلؤة

  لما الصعبَ  آه ما أحزن الشاعرَ 

  رّ لو ساعةً وما مَ  طویلاً  یعیش طویلاً 

  في المكان ولا مات لو مرةً في امرأة

  ).63- 62، 2012، عیسى(!!"آهِ ما أحزن الحبرَ في القلم المنكسر
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وثمة قسم ثالث من قصائد الدیوان وهي القصائد الأخیرة محتشدة بالعواطف الحزینة بسبب تقدّم -ج

تداعیات نمر (و) السراج(العمر، وقد استحضر الشاعر ذلك بأسالیب مختلفة ولا سیما في قصیدتي 

وقد هرم  ،ا في السّنطاعنً ا ، ففي قصیدة السراج نرى الشاعر وقد جعل السراج القدیم شیخً )الخمسین

  :أن وكانت النتیجة ،والفتیلة تتحرك بهزال شدید ،وصار خیط النور أعمى ،وضعفت عزیمته

  سقطتُ من دمعتي أبكي

  بلا سببٍ 

  من سهوٍ  كما هوى الجسرُ 

    إلى النهر

  لم أدرِ حین شربت الدمعَ 

  من عطشٍ 

نْتُهُ أن السّ    راج الذي أبّ

  .)97- 96، 2012عیسى، ("عمري

  ا وهذا یدل على عاطفةیوان یجد أن الدمعة تتكرر في كل قصیدة تقریبً دوالمتأمل  جمیع قصائد ال     

صرّ یو  ،الحیاة صعوباتقاوم ی ذلك مع هلكنّ . الشاعر، ولا تكاد تفارقه حزن عمیقة الجذور في نفس

أمام  ؛ فیقول في آخر قصائد الدیوان وهو یتداعى في الخمسین من عمرهعلى الأمل وحبّ العیش

  :المرآة

  یهرمْ  النمر إنْ  فلا تثقي بأنّ "

  قلبه العالي یغادرْ 
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  الهوى فلو نعست قنادیلُ 

  في لیلي البريِّ 

  ستبقى فوق رفِّ اللیلِ 

  ).113- 112، 2012عیسى، ("لو شمعةْ 

ة لا تعرف الهزیمة،       ا یتحدى واقع نفسیĎ  انفعالاً مثلت  یواندنهایة الو فالعاطفة هنا مكابرة ومصرّ

  .حیاة ومرارتهاال

  

  :ةالموسیقى الشعریّ - 6

ففیه ست عشرة قصیدة مكتوبة على وحدة  ؛از هذا الدیوان بالتنوع في الموسیقى الشعریةینم     

مما یدّل على أن الشاعر یمیل إلى التنویع في  ؛ئد مكتوبة على بحور الشعر العربيالتفعیلة وأربع قصا

  .هذه الظاهرة ه تحملمیع دواوینوبخاصة أن ج ،ةالبنیة الموسیقیة الشعریّ 

 ،هي أن أغلب القصائد جاءت في صور قصصیمكن أن تُلاحظ في الدیوان  ولكن أهم میزة     

، ونجد ذلك بارزا بوضوح في قصائد والسّرد القصصيمقدمة بأسلوب الإخبار حیاتیة  ومشاهد،وحكایات

جرس (و ،)المرآة(و ،)السراج(و ،)الشجرة(و ،)عرف الدیك(و ،)ئيحذا(و ،)الأزرق حفید الجن(

  .)امیس(و ،)الكبش

 وقعت تباعاً ینقل لنا أحداثا  ،اتصویر واقعي وخیالي معً  -  مثلاً  - )الأزرق حفید الجن(فقصیدة      

، وحبكة ،ة مسرودة بضمیر المتكلم لكنها تحتوي على بدایةكایة شعریّ حمولد الشاعر، وهي  لحظةمن 
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فعیلة بحر المتدارك بصورها الفرعیة، وهذه الصور الفرعیة یسّرت تعلى الشاعر  نظمهاوقد  .ونهایة

  :على الشاعر سرد الأحداث بحریة إیقاعیة كما لو أن الكلام قصة ولیس شعراً 

    من شهرِ  الرابعِ  في صبحِ "

    حزیرانٍ 

  عام الواحد والخمسین

  من منتصف القرن

  العشرین

  جبليٍّ یمتدُّ  فوق ذراعٍ 

  كنمرٍ أسطوريّ 

  حطباً  معُ كان أبي یج

  .)7، 2012عیسى، ("مع أمي الحُبلى بي

  :وجاءت التفعیلة كما یأتي

    ب- /- ب ب/-- / -- 

  -- /-ب ب/-- /-- /-- /ب 

  -- /-- /- ب ب/-- 

  ب- /-- /- ب ب/-- /ب ب - 

  -/-- / -- /ب 

  - ب ب/ب ب ب/ -- /ب ب 
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  -- / -- /- ب ب 

ناء الجمل  بطلاقة ومن الواضح أن كثرة زحافات التفعیلة من هذا البحر ساعدت الشاعر على ب     

من غیر إحداث قلق موسیقي وبخاصة أن الشاعر استخدم أیضا التدویر في نهایات بعض المقاطع 

  .الشعري بحریة المقطعكالسطر الأول والرابع  والخامس مما سمح له بالتعبیر الحر عن الفكرة وسرد 

في بحر المتدارك  )فاعلن(لة لتفعی:" از هذه الزحافات فقالوقد استفسرت من الشاعر نفسه عن مدى جو 

في شعر   "فاعلن"تحولات (ما یزید على  عشر زحافات وقد أثبت ذلك في بحث علمي بعنوان 

ب الصادر عن بحر خب، وهي زحافات من بحر ال2005 مجلة مؤتة،نشر في  )التفعیلة

  .)22/10/2013، عیسى مقابلة شخصیة("المتدارك

التي قدّم فیها حكایة متتالیة المواقف ) حذائي(فعیلة في قصیدة وقد استخدم الشاعر أیضا هذه الت     

  . الحذاءعن قصته مع 

ّل نقل  الأحداث بتسلسل فإن      ذا كانت موسیقى شعر التفعیلة تحتمل بوحالقصیدة الحكائیة وتسه  وإ

    : )المرآة(في قصیدة  ، كماالشاعر في قصائده العمودیة یفعل ذلك أیضا

  اً سوایایئش  نيّ بل كانَ كُ لم یَ یباً       غر  خصاً ش عكستْ لي المرآةُ 

  خلف الزجاج صِبایا  حین أخفتْ خانتْ           المرآة لا شكَّ  إنَّ  :قلت

  ).106-105، 2012عیسى،("المرایا كَ نْ خُ لم تَ  ثم أجابت                خانك العمرُ  فبكتني المرآةُ 

م ، وقد استطاع الشاعر أن یقدّ )مستفعلن فاعلاتنفاعلاتن (فالقصیدة مبنیة على بحر الخفیف      

 ؛بالدهشة مخطوفاً  ذاهلاً  فكرة العمر الخائن بثلاثة أبیات تحكي لحظة وقوف الشاعر أمام المرآة وقوفاً 

ل نفسه في شبابهت إذ صادقة  نقل  مشاعر الشاعر بصورةٍ   ئایقاع بحر الخفیف جاء متأملاً هادفإ ؛خیّ
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على أن تكون الشحنة الانفعالیة ) سوایا، صبایا، المرایا(دت القافیة المطلقة إلى حدٍّ كبیر، كذلك ساع

  .هادئة ولكن بحزن وحسرة
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  :)مفتاح الباب المخلوع(البناء الفني في روایة :المبحث الثاني

ن للقارئ و  وتحقیق المتعة ،ا في توصیل الأفكار والمعانيا مهمً یؤدي البناء الفني في الروایة دورً       إ

فة على الغلاف الخارجي  ولكنها في الحقیقة ) روایة(أول ما یلفت الانتباه في هذه الروایة هو أنها مصنّ

، إذ تبدأ الأحداث منذ )سنة16إلى  سنوات 6من(أیضاً سیرة ذاتیة لمرحلة الطفولة التي عاشها الشاعر

 في سن السادسة وتنتهي عندما الصفحة الأولى تتحدث عن موقف الشاعر من الحیاة منذ كان طفلاً 

بلغ ست عشرة سنة أي في الصف الأول الثانوي، وبذلك تكون المدة الزمنیة الأساسیة للأحداث عشر 

 قطع الزمن الطفولي) جینو ونبهون(لكن الكاتب بعد أن اشتد به حوار الحیرة مع ذاته الأخرى. سنوات

قضاها ة للمدة الزمنیة التي ة روائیّ م سیرة ذاتیّ قدّ الذي امتد عبر صفحات الروایة الأربعین الأولى و 

ثم عاد إلى مشاهد طفولته مرة  ،ً ، وذلك في سن العشرین تقریبالصحارى العربیةفي إحدى ا مدرسًا

ة حتى نهایة الروایة   .أخرى یسردها بمكاشفات حرّ

مة روائیة، وهو طع الزمني أو كسر خط السرد الطفولي هو الذي جعل هذه السیرة ذات سوهذا الق     

لأسباب اعتماد ومن هذه ا. سبب مساند لأسباب أخرى جعلت هذه السیرة روایة بالمعاییر المعروفة

الاسترجاع حیناً وعلى المونولوج الداخلي حیناً آخر، وعلى السرد الحر والتنقل من الشاعر على تقنیة 

  .قة غرائبیةمشهد إلى مشهد معتمداً على إبراز الوقائع بطری

تجنیس هذا العمل هل هو روایة وهذا الأسلوب الحر هو الذي جعل عدداً من النقاد یحارون في      

ما هذا : حین تنتهي من الروایة ستغصّ بنوع آخر من الأسئلة:" سیرة ذاتیة؟ فقال نزیه أبو نضالأم 

أومغایر، أم هو  الذي قرأته أهو روایة كما یضللنا الغلاف ویقودنا إلى قراءة افتراضیة لنوع أدبي غائب

یغادر الشعر بل یحمله معه غیر أنه لا یقدم  سیرة ذاتیة؟ الشاعر راشد عیسى وهو یذهب إلى الروایة لا
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داً  روایة بلغة الشعر، أو بما یسمى  شعریة الروایة، كما لا یذهب إلى عالم السیرة والمذكرات مزوّ

برزخاً أو منطقة وسطى وبما یشكل نصاً  بأدوات الشاعر أو الروائي، فكان أن وجد نفسه وربما اختار

  ).9/10/2011أبو نضال،"(إبداعیاً خارج الأنواع المعروفة وفوق حالات التجنیس المعتادة

هذه :" فقال ؛من هذا المنطلقكتب وجهة نظره و  ،أما مهدي نصیر فرأى أن هذا العمل روایة     

ات عدیدة في الشعر والنقد والبحث، تتناول الروایة هي الروایة الأولى للدكتور راشد عیسى بعد إصدر 

مرحلة تاریخیة هامة وقلقة ومن تاریخ الصراع الفلسطیني الصهیوني على أرض فلسطین، هذه الروایة 

نصیر، "(تستحق أن تقرأ وتحلل لما تضمنته من أصالة في بنائها وصدقٍ في لغتها وأجوائها

8/4/2010.(  

ذ توغلت في صفحات : "قائلاً  )مفتاح الباب المخلوع(راءة فیصف تجربته في قحمید سعید أما       وإ

حتى إنني ما عدت  ،مفتاح الباب المخلوع وجدتني في خضم تجربة وجودیة فذة كتبت بطریقة فذة أیضاً 

نحتها من  ة والذهنیة التي مُ مشغولاً بتجنیس النص الذي أقرأ إن كان روایة أو سواها، فالمتعة الجمالیّ

ت من النص الذي أقرأ لا من جنسه الأدبي، إن ماذهبت إلیه لایعني حرمان نص هذه القراءة كان

الشاعر راشد عیسى هذا النسب الروائي بل هو عمل روائي بجدارة إذا كان القصد لایتجاوز التجنیس، 

                   ).9/7/2010حمید، "(كرراً ومعروفاً ونحن نعلم أن انفتاح النص الروائي في الروایة الحدیثة بات  م

هذا العمل هو سیرة :" الكاتب نفسه حول هذه الإشكالیة فقالقطع الشك بالیقین توجهت إلى ول     

ذاتیة لطفولتي قصدت أن أكتبه بهذا الأسلوب الروائي  حتى أخرج من نمطیة كتابة السیرة الذاتیة 

عتراف إنما أردت أن أقدّم أنا لم أقدّم مذكرات شخصیة أو نمطاً من أدب الا.. بالطریقة التقلیدیة

ش الحواس) خلطة( ة  تشوّ وتكون أحاسیس الطفولة فیها هي البطل الحقیقي، فالوقائع معروفة  ،سردیّ
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ولذلك كتبت على غلاف . لكل أبناء جیلي لكن المشاعر الخفیة وما وراء المشاهد هو أمر خاص بي

الحیرة عند النقاد،إضافة إلى أن ثمة العمل روایة مع أنه سیرة ذاتیة وأتصور أنني نجحت في إیقاع 

 مقابلة شخصیة("ط فني جدید في الروایة المعاصرة، وهي نم"روایة السیرة الذاتیة"روایة جدیدة هي 

  ).22/10/2013، عیسى

ة بطریقة إبداعیة،       ة فنیّ وبرز  ،فیها المكان حضر وهكذا، برع عیسى في إخراج سیرة ذاتیة نثریّ

 بعیدًا الموروث الشعبي الذي یجعل القارئ یذهب بمخیلته واعتمد فیها على  ،عیسىأثره في تشكیل حیاة 

عیسى بطریقة غیر  ، تجسد طفولة شقیة سردهاسیرة قهرٍ وشتاتأثناء القراءة، والمتصفح لها یرى أنها 

  .نظره بأسلوب جمالي تقلیدیة، وجسد فیها وجهة

  

  ):الاسترجاع والاستباق(الزمن - 1

استرجاع الأحداث، والأمكنة، على قامت بالدرجة الأولى ) مفتاح الباب المخلوع(روایة شك أن  لا     

والشخوص، وتفاصیل الواقع عبر زمن الطفولة الممتد من ست سنوات حتى السادسة عشرة، أي إلى 

بدایة الصفحات الأخیرة من الروایة، ولكن المؤلف استخدم تقنیة تخیل الزمن القادم في تلك الصفحات 

هو تخیل استباقي لمستقبله المتوقع، لذلك فإن هذا التخیل لیس وقائع ستحدث بالضرورة؛ لأنها و 

وتصلب  ،والسكري ،كالإصابة بأمراض الزهایمر ،علماً أن أغلبها وقائع ممكنة الحدوث ،تخمینیة

ذا ت. الشرایین، ورمي كتب المؤلف في الحاویة شیخوخة فإننا بهنا إلى مسألة التخیل المستقبلي لزمن النوإ
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سنتیقن أن المؤلف كتب روایته وهو في الخمسینات من عمره، فرسم صورة من خیاله لما سیحدث له 

  .في الزمن القادم

ذا عدنا إلى حركة الزمن في وقائع المرحلة الطفولیة فسنجدها مشتتة متحركة باستمرار لاتقوم       وإ

وآخر وهو في سن  ،هو في السابعة من عمرهعلى بناء تراتبي متسلسل، فثمة حدث یرویه المؤلف و 

المراهقة ثم یعود إلى سرد حدث من زمن التاسعة من العمر وهكذا، لقد قدّم في الروایة شبكة زمنیة 

أو على سردیة تلقائیة یجمعها الدهشة  ،تقوم على اطراد تتابعي إنما على انتقاء عفوي متحركة لا

القطع والاسترجاع وتداعیات تیار الوعي من غیر التزام والغرائبیة والذهول، فاعتمد المؤلف على 

وهو أمر . بتخطیط زمني صاعد إلى سن الشیخوخة، لذلك جاءت وقائع سن الشیخوخة تخیلیة توقعیة

  .ةیرة الذاتیّ فنّي متمیز یحسب لصالح حداثة السرد في السّ 

أقامها على تقنیة التذكر لزمن لأن المؤلف " الحاضر"ومن الملاحظ افتقاد الزمن في الروایة إلى      

  .الطفولة والشباب، وتقنیة التوقع لزمن الشیخوخة

نیتْ حبكة ) مفتاح الباب المخلوع(وترى سهى نعجة أن الزمن في       تمفصل عبر دوال لغویة زمنیة بُ

جینو، ونبهون، (تتمثل حتى في أسماء الأعلام الموظفة في الروایة  السرد الروائي في ضوئها

الذي سیؤول  ، وكذلك في إلحاحه على دوران مفهوم اللاذاكرة عبر تكهنه بالجنون)ان، وسهمانوشكیم

في الروایة لا یغادر حتمیة الموت،  وأكدت الباحثة أن الزمن. وبالزهایمر الذي سیصیبه لا محال ،إلیه

ر منتصراً للاشعو  ،واجتماعیĎا ،ونفسیĎا ،وبمقاربة الواقع جسدیĎا ،وأن راشد عیسى یمتد في السخریة

جنّ بال نعجة، "(زهایمرأو في إصابته بمرض ال ،أو یوضع في مستشفى للمجانین ،لازمن في رجواه أن یُ

2013 ،19 -20 -21.(  
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  :المكان- 2

تكتسب الأماكن في الروایة صفات أخلاقیة یلمح القارئ من خلال وصف الكاتب الذي یضفي      

  .علیها نوعاً من التشخیص

مخیم عین بیت الماء وهو أول مخیم  ،نو ولد وعاش طفولته في مكانین رئیسین همافالطفل جی     

، لكن حیاة أسرته إلى مخیم عسكر شرقي نابلس ثم رحلت. م1948أقیم للاجئین الفلسطینین بعد نكبة 

الطفل اشتبكت بأمكنة قریبة من هذین المكانین، منها وادي التفاح غربي مدینة نابلس، وهو وادٍ قضى 

ه البطل العهد الأول من طفولته، وكان الوادي ملیئاً بالأشجار والنباتات استثمرها الطفل في عرض فی

ودودة القز التي  ،والغنم ،والدیك ،والأفعى ،والصقر ،كالنمل ،بعض المشاهد عن الحیوانات والحشرات

،قدّمها في صورة أمیرة دودة القز، إنها أنیقة  ت أحبكم كن:" فقال ، متأملاً عطاءها تأملاً فلسفیĎا لافتاً

مشیتها بطیئة رزیئة كأنها .. كإمبراطورة تفرض احترامها على كل منیراها فلا یجرؤ أن یمسها بسوء

هذه الأم الجلیلة ..صغیرة، تبدو رقیقة تفیض حناناً ونعومة راهبة سمینة تتجول في ردهات كاتدارئیة

ها ویبیعونه للأثریاء، لأن دودة القز سیدة ثریة یسرق التجار حریر  التي تعطي دون أن تفكر بالأخذ،

  . )70-69، 2010عیسى، (""أصلاً 

وهو وصف غنيّ  ،المكان وأهله: نة نابلسمدیل تصوراً طویلاً نسبیĎاونجد في هذا العهد الطفولي      

ة نابلس صبیة مدلل:" بسیط، فقالفنّي مزجه الكاتب بوصف جغرافيّ  ،والتشخیص ،والكنایات ،بالصور

بین عریسین یخطبان ودّها هما جبلا عیبال وجرزیم، وعلى سفوح هذین الجبلین تتعلق البیوت 

، )جبل النار(بزنار صاحبه، یسمیها الرجال الأحرار بعضها بعض مثلما یمسك راقصو الدبكة كلٌّ 

الع نیدون كمقزهار، أذكیاء كالنحل عأتمنى أن تسمى زهرة النار، لأن أغلب أهالیها، ناعمون كالأ 



133 
 

مثقفوها متنورون، وتجارها فهلویون، ونساؤها فاخرات بنكهة كنافتها، . الحجارة في جبل عیبال

عیسى، "(...سیدات بیوت من الطراز الأول، معتزات بأنفسهن كاعتزاز جبل جرزیم بصلابة صخوره

2010 ،67.(  

ساً في  )جینو(ها ة الصحراویة التي عمل فیالجمالیة الكبیرة نجدها في البیئولكن القیمة       مدرّ

، وأهلها، والحیاة فیها لغة الصحراء هفي وصف لمحوالضب، ون ،والجربوع ،الصحراء حیث الجمل

عشت یا نبهون عامین في هذه القریة، كنت سعیداً وشارد الزهن أتأمل :" ، یقول الكاتبشاعریة مؤثرة

الصحراء جامعة ..داسةحیاة الصحراء، أراها كتاباً لیس جدیراً بالقراءة فحسب، بل بالق

المكان ممحو والزمن ...بریئة قانعة واضحة والمدینة خبیثة غامضة وقحة، الصحراء...الجامعات،

  ).56، 2010عیسى، "(..."منسي

ر) مفتاح الباب المخلوع(وفي       مكاناً تاریخیاً ذا علاقة متینة بمشاعر الطفل نهر الأردن  یُصوّ

النهر لصید السمك، ولجلب نبات الحلفا لصنع كراسي القش،  في مشهد صور رحلتهما إلى ،والأب

عندما تكبر ستعرف أن :"الأب كما لو أنه شخصیة وطنیة عظیمة، وسماویة مقدّسة، یقولفیبدو النهر 

أنبیاء، هذا أول نهر في الكون، أكثر  في هذا النهر الحزین أسراراً عظیمة، فیه دم محاربین، وأنفاس

إیلي یشبه كثیراً هذا النهر في قوته :"، ویقول الابن" ..ر القمر، لایموتمنطقة منخفضة، هذا نه

عیسى، "(!!"وداعاً یا أبي لیس:ألقیت نظرة على النهر وقلت له...وغموضه وحزنه واعتزازه بنفسه،

2010 ،38 -39(.  

من بعامة  في الروایةوأجزاءه المكان  لإن التطور في فن السرد وتجدید بنیة الروایة المعاصرة نق     

یجد أن  ) مفتاح الباب المخلوع(والمتأمل في  .الفاعلیة والمشاركة في البطولة فموقف المحایدة إلى موق
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 ؛تعیشه الأسرةكانت واضحاً بالفقر الذي  حاءً وأهله تضفي إی )عیسى /جینو(لحجرة الصورة المرسومة 

یبقى "یط متماهیاً فیه؛ فالسراج لهم في المخیم، ویركز على ذكر أثاثها البس فهو یصف حجرة وحیدة

رى ثم  كاشف الأسرار وحافظها یرى كل شيء یجري، ویتظاهر أنه لا یعرف أي شيء، یرى ما لایُ

السراج صدیقي، ومع ذلك لم یخبرني قطّ بسرِّ من أسراره المكظومة ...یمضغ آهاته ویكابد وحدته،

یرى كل ما یجري "، والهاون )95- 94، 2010عیسى، ("لأني سراج..فهو یعلم أني أعرفها مثله تماماً 

.. لا یتألم لأنه یدرك إنما صنع من أجل تحمل الضرب والرضا بوظیفته.. في الحوش ولا یبوح بسرّ 

صه من عذابه  2010عیسى، ("لأني هاون مثله..الهاون صدیقي ومع ذلك لم یطلب مني أن أخلّ

الذي طالما طبخته إیشا في الطنجرة  یخبرني عن اللحم البابور صدیقي، ومع ذلك لم"وكذلك  ،)95،

عاش أمیناً . هل هو لحم أرانب حقاً أم لحم قطط وقنافذ وطیور سرقها إیلي من عائلاتها في الجبل

إنه یعلم أنني بابور .. لم یطلب مني مساعدة ما، رضي بالنار تخرج من جوفه الملتهب. ینفذ الأوامر

.. ي، ومع ذلك تؤنبني حین أحاول التلصص منهاصدیقت النافذة"، وحتى )95، 2010عیسى، ("مثله

الآخر شاهد على ما یجري في الحجرة أو "هوأما الباب ف). 96، 2010عیسى، "(لأني نافذة مثلها

ویدّعي أنه أعمى، الباب صدیقي، ومع ..الحوش، ولكنه یدّعى الجهل والغفلة ویخنق صریره بإخلاص

  ).96، 2010عیسى، ("یعلم أني باب مثله ذلك لم یفكر قطّ أن یطلعني على ما یراه لأنه

بلا قفل ولا مفتاح، سواء عنده والباحثة تقف هنا على تعالق بین تصویر الكاتب لباب حجرتهم      

؛  المرتبط أصلاً بالمكان؛ ) مفتاح الباب المخلوع(وبین عنوان الروایة إن كان مصكوكاً أو مفتوحاً

ة لقرائه بقرار منه فالكاتب نفسه مفتاح لباب حیاته المخلوع؛ الذي وبالحجم  ،لأن حیاته صارت مرئیّ

  ).مفتاح الباب المخلوع(قبل أن تتوسع معرفتنا بتفاصیله في  ،)حفید الجن(كشفه دیوان 
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    :أثر شخوص الروایة في السرد- 3

جینو (أتوقع أن أبرز أسلوب جمالي في هذه الروایة هو قیامها على شخصیتین أساسیتین هما      

لیقیم بینهما هذا السرد المتبادل ویستطیع  ،)القرین( على طریقة فرزهما الكاتب نفسه من نفسه ،)نونبهو 

ة كاملةسیرته  أن یسرد    .بحریّ

اثل الأحداث التي وهو الكاتب نفسه، یدلنا على ذلك تم )نبهون(هو  )جینو(فالروایة تشیر إلى أن      

؛ إذ نهایة القصة حتىإلى المكاشفات وعرض الوقائع  متجهاً بینهما السردي وبقاء الخیط  ،تمر بهما

یفرغ جینو ما لدیه من مشاعر بناء على أسئلة یطرحها نبهون الذي یكشف بدوره عما لدیه من أفكار، 

  .لنلمس تبادلاً للسرد على امتداد صفحات الروایة

، فأما الأب فهو شخصیة ولا سیما الأب والأم ،فراد الأسرةون في الروایة فهم أأما الشخوص الآخر      

یعمل في كل شيء لیحصل على لقمة العیش،  ،وذكي ،وعازف ناي ،ومغامر ،وشجاع ،كریم ،نادرة

وقد ظهر هذا الأب ذا حساسیة عالیة . معاملة قاسیة ولم یكن یهتم به بالإجمال) جینو(وقد عامل 

، وفي یریا بسبب هزیمة حزیرانعندما احتل الیهود في آخر الروایة الضفة الغربیة، وكاد یصاب بالهست

  .في مذكرات أبیه جوانب أخرى في شخصیته ازداد بسببها احترامه له) جینو(نهایة الروایة اكتشف 

 )جینو(وظهرت أیضاً قاسیة في تعاملها مع طفلها  ،قویة الجسد ،ثرثارة ،أما الأم فهي بسیطة     

ر تهكمه منها  أن یبدي تصالحاً معها ، قبل تعددة من الروایةفي مواقف منتیجة قسوتها علیه  الذي كرّ

  .في نهایتها
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، شخوصاً استتثنائیین، التي عمل فیها جینو معلماً  )سعیدانة(ونجد شخوص الوقائع في قریة      

هما من الشخوص و ، الرجل العملاق غریب الأطوار )شكیمان(و ،والقلب الكبیر ،صاحبة الخبرة )رفلة(

  .أثراً عظیماً في شخصیة عیسى الفنیة والحقیقیة ما تركالعناصر الروایة، لكنهالثانویة بالمفهوم الفني 

على وینعكس هذا بدوره  ،ز بالغرابة والطرافةلملاحظ أن جمیع شخصیات الروایة تنماومن ا     

في موقفه من  )نبهون(التي أوردها على لسان  تلك الوقائع وأفكار الكاتب وبخاصةسرد  جمالیات

كما ظهرت في الروایة بعض الشخصیات . في مواقف مختلفة التي جاءت على لسان أبیهأو  ،الحیاة

  .المتمیزتین بالطیبة والعطاء والأمومة د،وأم محم ،كأم صالح ،الثانویة

ولكن أطرف شخصیة ثانویة جاءت في الروایة هي الشیخة سردة المشعوذة العجوز التي كان      

نها شخصیة أسطوریة بصفاتها تعاطف معه، وقد ظهرت كأالحلوى، وتتعطیه فیزورها ) جینو(

  .وملامحها الجسدیة ،الأخلاقیة

  

  :أحداث الروایة- 4

القسم الثاني یمثل و  ،خارجیة عامة اً أحداثیمثل القسم الأول  :أحداث هذه الروایة إلى قسمین تنقسم     

من مسقط الرأس في مخیم عین  داخلیة خاصة، فأما الأحداث الخارجیة فهي انتقال أسرة الطفل اً أحداث

بیت الماء غربي نابلس، إلى مخیم عسكر شرقي نابلس، ثم استمرار زیارة الطفل مع أبیه إلى نهر 

ساً في إحدى الصحارى العر الأردن للعمل في صید السمك والزراعة والشعوذة، ثم عمل الكا بیة تب مدرّ

  .وأحسبها في المملكة العربیة السعودیة
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في حیاة  التي مرت المشاهد الخاصة في أحداث الروایة یتمثل في تلكمهم والمؤثر غیر أن ال     

 ،وبیع التمریة ،المتعلقة بعلاقته بدودة القز أثناء لهوه، أو عمله، أو مراقبته ما حوله، كالمشاهد الطفل

هدة وزیاراته للشیخة سردة، وعمله في صناعة أكیاس الورق، وبحثه عن الحذاء، ومشا ،وصید السمك

، وكذلك تجاربه في رحلاته مع أبیه بحثاً عن الجمل مع الناقة، وحصوله على خُصلة من شعر حبیبته

  .قوت یومهم

 خارجي كبیر، إلا أن الكاتب استثمرهوعلى الرغم من أن حدث احتلال الیهود للضفة الغربیة حدث      

جنون، وحركة الناس في الشوارع في تصویر الأحداث الجزئیة المترتبة علیه، كإصابة والده بشبه ال

  .معبّرین عن مشاعرهم الحزینة

من  )راشد/جینو(كل حدث صغیر في الروایة قد عبّر بصورة صادقة عن موقف الطفل  وكان     

وعن الوطن  ،وعن أهله ،فجعله یستشعر غربته عن نفسه ؛ومن الواقع الذي یعیشه ،ومن أسرته ،الدنیا

  .الذي یعیش فیه

ل جمیع الأحداث والمشاهد التي مرت في حیاة ذلك الطفل یجد أنها تحمل غرابة خارقة والمتأم     

قة ،للمألوف   .كما أشرنا سابقاً فیها الكاتب دور الحاوي  لعب ،وهذه صفة جعلت الروایة جذابة مشوّ

  

  :الحبكة والعقدة- 5

یاً قدّمها الكاتب في سرد ثلاثین مشهداً قصصیاً أو حكائ على) مفتاح الباب المخلوع(تقوم روایة      

وبین الواقع والخیال،  وكان الكاتب مواظباً على أن یأخذ  ،روائي ذاتي تنقل فیه بین الإیماء والتصریح

  .المألوف إلى الغریب الساحرالعالم من  القارئ
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التسلسل المنطقي للأحداث، المبني على ویمكن القول بناء على ذلك إن حبكة الروایة لم تعتمد      

علاقة التوالي والسببیة، لكنها في الوقت نفسه لم تكن حبة مفككة بالمعنى الذي یجعلها تحول دون 

تلك معظم تمثل في تنسیق  اهد الحكائیة للروایة رابط خفيّ،توصیل المغزى للقارئ؛ إذ ربط بین المش

، والوصول بقارئها إلى مغزاها، وحسن التخلص في الانتقال من مشهد   . لآخر المشاهد زمنیاً

ذا كان لا      دَّ من البحث عن لحظة التأزم الرئیسة في الروایة وإ فیمكن القول  )العقدة(ـأو ما یعرف ب بُ

 ، إنهاوالأمكنة التي عاش فیها ،ومجتمعه ،في أسرته )جینو(الطفل  عاشها لحظة دائمةإنها كانت 

هي لحظة نفسیة و لتي مرت به، والاستفهامات العجیبة جراء الأحداث ا ،لحظة طرح الأسئلة الصعبة

كأنها موقف متأزم في الحیاة نفسها ولیس في وجدان  ،مقیمة في ذات الطفل ولا تفارقه في كل المشاهد

الطفل الفقیر المشتت، وقد ساعدت براعة الكاتب في تحقیق المتعة والتشویق في السرد على جعل كل 

  .موقف عاشه أو مرَّ به لحظة قلق واغتراب

  

  :في الروایة الحوار- 6

صراً مهمĎا من عناصر البناء الفني الروائي؛ فهو الذي یمسرح أحداث الروایة مانحاً نیعد الحوار ع     

إیاها البنیة الدرامیة الخاصة المتمیزة؛ وهو من ناحیة أخرى یلعب دوراً مهمĎا في تقدیم الشخوص بطریقة 

  .راعاتهم النفسیة، ومستویاتهم الثقافیة والاجتماعیةصو تمثیلیة لا تقریریة؛ یكشف عن عوالمهم الداخلیة، 

وأولهما الحوار الشخصي الخارجي من  :نها حققت نوعین من الحوار السردياز هذه الروایة بأوتنم

ح شخص إلى شخص، على غرار حواره مع أمه حول السؤال    :!!"من أین جاء"الملّ

  :سألتها"
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    من أین أنا؟- 

  ..من جوفي: قالت

  جتني من بطنك؟ولماذا أخر - 

  ..فولدتك. صار عمرك تسعة أشهر وأنت في بطني- 

  تني؟كیف ولد- 

  .ضغطت على نفسي وأخرجتك- 

  من أین؟- 

  من فمي: قالت

  ولماذا لم یتمزق فمك عندما خرجت منه؟: قلت

ا جدًا كالفأر-    .لأنك كنت صغیرً

  رأیك أن أعود إلى بطنك وأبقى فیه إلى الأبد؟؟ ما: قلت

  ).134 - 133، 2010عیسى، (.."ى بطنكأرجوكِ أعیدیني إل

ومثل هذا الحوار حوارات عدیدة دارت بینه وبین شخوص الروایة الرئیسیین والثانویین أو بین      

ة في دواخل  الشخوص أنفسهم؛ الأمر الذي كان یصعّد الأحداث، ویبین عن الصراعات النفسیّ

  .ي تأثر به كثیراً في حیاتهنفسه، وشخصیة والده الذ) جینو(الشخصیات، وبخاصة شخصیة 

والحوار الثاني وهو الغالب على بنیة السرد كلها، هو المونولوج الداخلي أي حوار الكاتب مع      

أنا ...یا نبهون:" ، مثلالتي جعلها صورة أخرى لشخصیته) القرین(شخصیة ) نبهون(أو مع  ،نفسه
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ذا لم تستمع إليّ  الآن، سأنتحر وأتهمك بقتلي وأدخلك سجناً الوحید الذي أشبهك في هذا العالم، وإ

  )9، 2010عیسى، ..."(أبدیاً 

وهي  مع عالمه المحیط،الحوارات الصغیرة في المواقف التي اشتبك بها الطفل أیضاً وهناك      

وكذلك الحوارات المنقولة بین الأب والأم، وغیرها من الحوارات  صفحات الروایة، على امتداد  موجودة 

في سیاق المواقف التي عرضتها في ثنایا البحث، وأسهمت كلها في تطویر أحداث التي ظهرت 

الروایة، والوقوف بالقارئ على سیرة كاتبها التي یمكن القول إنها كانت سیرة بیئة، ومجتمع تضیف 

  .یي المعرفة والمتعةلقارئها الكثیر على مستو 

 ،والمكان ،نامن الزم :اخلة في عناصرهاجاءت البنیة السردیة في الروایة متدومن بعد، فقد      

، وذلك بسبب غلبة الصراع النفسي على السرد عند الطفل والحوار ،والحبكة ،والشخصیة ،والحدث

 ،والأحداث ،الذي ظهر مندهشاً أمام ما یجري تحت عینیه من وقائع مشتركة بین الأمكنة )جینو(

  .والشخوص

اً أن الكاتب استخدم أس      د منذ بدایة الروایة إلى نهایتهاكما ظهر جلیّ  ،لوب التتابع الزمني للسرّ

ساً فقد ح ث هنا قطع زمني رئیس، وانتهت الروایة بأن بلغ دباستثناء سفره إلى الصحراء لیعمل مدرّ

  .الكاتب الرُّشد مصطدماً بحدث احتلال الیهود الضفة الغربیة

بما  عیسى/على حُلم جینوقام الروایة كلها ولكن الجمال الفني في السرد یتلخص في أن الكاتب أ     

مثلت مرحلة الطفولة، فالطفل البطل وهو الكاتب نفسه كان یحتفظ بسجل  عشر سنواتمر به عبر 

یحاول إیجاد إجابات ظلت تلح علیه أسئلتها، وما فتئ  للأحداث التي عاشها في مرحلة الطفولة، التي
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في نفسه لنبهون قرینه خلال حلم لا یتجاوز في الزمن  ما كلبوباح  ،جاءته الفرصة مقنعة عنها حتى

  .ئنات الطبیعة، بمهارة فنیة عالیةالعادي بضع دقائق استنطق فیه الأماكن، والحیوانات، وكا

تنقّل الكاتب من حدث إلى  حدث باستمرار، وفي  السیریة الروائیة ومن الملامح الفنیة في البنیة     

یلي بحق سلسلة راشد عیسى أسماه علي الخل ما )الملتبس(قلب هذا وفي :"ذلك یقول نزیه أبو نضال

وق بقدرتها على أن تنفرد وحدها بالسرد كله تارة، وبقدرتها تارة أخرى، على التملص من متن التي تتف

على حركة الأحداث والأشخاص من حولها،  مون في ظلال الهوامش، لتنقض فجأةالمشهد، والك

    ).9/10/2011أبو نضال، "(ها، مرة تلو المرةولتتراجع في آن، إلى ظلال

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



142 
 

مفتاح ( والنثریة) حفید الجن( المتشابه في البناء الفني للسیرة الشعریة:المبحث الرابع

  ):الباب المخلوع

حدث،  یمثل الشعر دفقة شعوریة لصاحبه، في حین یقوم السّرد على وصف حكایة أو تصویر     

كالموسیقى في  الروایة، والنثر ممثلاً  ،شكلیة متعارف علیها بین الشعر على الرغم من وجود فروقو 

 مقابل ؛شكل القصیدة، وكثافة اللغة، والكیفیة التعبیریة التي یفرضها الشعر ووفرة الصور البلاغیة

على قدر اتساع المساحة الزمنیة والمكانیة  ،والاسترسال في السرد والوصف ،اتصاف الروایة بالشمول

على الرغم من  ة؛یتقربها أكثر باتجاه الواقعوالإیماء، لكنها  ءلأحداث، بلغة قادرة على الإیحالسرد ا

ملحوظاً بین بعض العناصر الفنیة في كلتا السیرتین، وهو على النحو  فإننا نلحظ تشابهاً بینذلك، 

  :الآتي

ة للشاعر ة الشخصیة والنفسیّ سیرة ذاتیة للحیا )مفتاح الباب المخلوع(و )حفید الجن(إن كلاً من : أولاً 

  .أن تتشابه بعض الرؤى والمواقف داخل البنیة الفنیةإذن من الطبیعي ف راشد عیسى؛

هذه توظیف یمثل  في مستهل الدیوان، وخیر ماالقصصي نیات السرد تق اعتمد المؤلف على: ثانیاً 

لقصّ والروایة من حیث بدایة التي بنیت بناء سردیĎا أقرب إلى ا )حفید الجن الأزرق(قصیدة  التقنیات

  :عندما قال زمن الحكایة التي تبدأ بمولدهفقد حدّد المؤلف . الحدث ووسطه وخاتمته

  في صبح الرابع من شهر حزیران" 

    ).7، 2012عیسى، ("عام الواحد والخمسین
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جاء ثم راح یتدرج في سرد أحداث میلاده حینما كانت أمه مع أبیه یجمعان الحطب من الجبل ف     

ویصف المؤلف فرحة أبیه  ،)أنا الشاعر( وصرخت لحظة الولادة فكان المولود هو ،أمه المخاض هناك

  ،وعزف الدلعونا ،فقد صار یرقص كحصان أرعن ؛بهذا المیلاد وصفاً أسطوریاً غریباً مخالفاً للعادة

ن على رأس المولود دعیت الحاجة وطفاء لتقرأ تعاویذ الجواستُ . وفرك حبة زیتون تحت لسان المولود

وقد  .ذهلت الأم وكادت تصاب بالجنونفثم جاءت غیمة صیف وسرقت المولود  ،لتحمیه من الموت

كما ) میسا( اتضح في قصیدة أسطوریاً  ت بعداً حمل ،غرائبیةصور في  عرض المؤلف هذه الأحداث

  .بینت سابقاً 

، إذ ظهر لدى )مفتاح الباب المخلوع(في الصفحة الأولى من الأسطورة  ونجد مثل هذه  البدایة      

ني عليّ، فعقلي وجودي، وحواسي :" السارد قلق دیني وجودي واسع عندما قال لنبهون قرینه دلّ

عیسى، (!!!"أبیقوریة ووجداني مسیحي وروحي بوذیة  وقلبي مسلم، استمع إليَّ وقل لي من أنا؟

2010 ،9.(  

عد دیني       وغرائبیة طریفة، وتشابه طریقة السّرد على شكل فالمشترك هو أسطرة الشخصیة في بُ

ا،: مثل، واستخدام روابط السّرد ،وتراكمها ،داث الجزئیةحالحكایة وتتابع الأ التي ) كان(و وحین، ولمّ

  .في السیرتین) ماضیة( في عرض الأحداث التي كانت) كان(وظفت مرارا 

ة بمعان خفیّ  ومسمیاتها، لكنها مشحونة ساطتها،ب اللغة في السیرتین تكون متشابهة فيتكاد  :ثالثا

تها، وهو أمر نفهمه في تها وشاعریّ واللافت أنها كانت متشابهة في شعریّ  تحدث الدهشة لدى القارئ،

الدیوان ونقف عنده في الروایة التي قامت أغلب عباراتها على صیاغة شعریة تنقل الحدث من طبیعته 

والمتأمل في الصور الفنیة التي حفلت بها الروایة یخال نفسه  .الواقعیة إلى طبیعته السحریة الغرائبیة
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وصفه أمام نثر مرسوم بلغة شعریة  شاعریة، تؤكد أن صاحبه شاعر متمرس، یقول مثلا في معرض 

نا":للحب في ظل طبع الدنیا المستبد  ماء .. سرب فراشات في قارورة مغلقة: یجب أن نعترف أن حبّ

  ..بین صخرتین شاهقتینعذب یتساقط من ینبوع مختنق 

  ..باقة ورد في ید سفاح اسمه العمر السرسري

  ..الغور شمعة صغیرة في بئر سحیقة

  ..ماسة نادرة في حقیبة عجوز عمیاء

  ..حبنا جاء متأخراً مثل كل حقیقة

أنتِ الآن تقفین على ضفة نهر المستحیل وأنا أقف على الضفة الأخرى وبیننا جسر ممزق من 

  .أن نلتقي في منتصف الجسرالأمل الصعب في 

.. أحببتك في اللحظة التي أبحرت فیها سفینتي نحو جنوب الیأس وأبحرت سفینتك نحو شمال العتمة

  .)14- 13، 2010عیسى، (!!"؟؟..د إلى منتصف المسافة بیننافكیف نعو 

) المخلوعمفتاح الباب (ي في حین یقول ف ،)عزف أبي الدلعونا() حفید الجن(هو یقول مثلاً في و      

الأولى  )عزف(ــف ؛)21، 2010عیسى، ("یعزف بالشبابة ألحاناً حزینة كجیوب الفقراء"عن أبیه

عاة الثانیة مخدومة بصورة  )عزف(لكن  ،مخدومة في سیاق معناها وهو الفرح لحظة الولادة بأسلوب الرّ

في السیرتین، مع  وي یكاد یكون واحداً فالمعجم اللغ. شعریة حین شبه اللحن الحزین بجیب الفقیر

  .صور النثریة كما سأبین لاحقاً الملاحظة غلبة الشعریة على 

ة في : اً رابع وقد استخدم . قیمة جمالیة وافرة  منهماومنحت كلا ،بكثافة السیرتینحضرت الصورة الشعریّ

 وصور بصریة ،وتوریة ،وكنایة ،واستعارة ،الكاتب أغلب أنواع التصویر البلاغي المعروف من تشبیه



145 
 

وسبب وفرة هذا التصویر الفني هو الخیال الذي اعتمده في تعزیز الأحداث ). فانتازیة(وصور  ،ساخرة

أنه واقع في  لقطة سینمائیة  الجزئیة، فهو خیال یعتمد على الإیحاء العالي الذي یجعل الحدث كما لو

ریب، فالولد أي طفل سبباً في هذا الخیال الغ )الجنّ (وربما كان اشتراك السیرتین ببطولة . عجیبة

) إني من نسل عمید الجن الأزرق( :فهو یقول عن نفسهالسیرتین جنيٌّ منذ بدایة كل سیرة إلى نهایتها 

قرینه عن ) نبهون(فیقول حین یسأله ) مفتاح الباب المخلوع(جینو البطل في ، أما )حفید الجن(في 

وكانت أمه  ،)10، 2010یسى، ع"(وهم یقصدون الجني الصغیر) جینو(سماني أهلي أهلي :"اسمه

  )"فرخ الجن( تنادیه یا

  ):حفید الجن(في الكثیرة ة ومن أمثلة الصور الشعریّ      

  أتقهوى دمي"

  على أي جرحٍ 

  وأغني بین الجراحِ 

  المقاهي

....  

  أنا ماءٌ یفور في

  جمر نارِ 

  أنا نارٌ تراقصت

  ).68- 66، 2012عیسى، ("في المیاهِ 
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ة ا      الكرة الأرضیة تعاني من ورم سرطاني في " ):الباب المخلوع مفتاح(في  لافتةلومن الصور الفنیّ

أنا مثل حبة رمان، أظهر وكأني ولد واحد ولكن نفسي و "، "مورفین"والسماء محقونة بإبرة .. رحمها

نیت بلغة قریبة من أن كما یلاحظ .)94، 2010عیسى، ("ألف ولد أغلب الصور الفنیة في السیرتین بُ

  :المحكیة مثلالعامیة و 

  كان أبي یرفش في بطني"

    ...بالبسطار

سوّد عیشة أمي   )31، 2012عیسى، "(ویُ

د( فكلمات    .من الكلمات الدارجة شعبیاً ) یرفش، والبسطار، ویسوّ

عیسى، " (یقصف عمرك..الربّ بلاني فیك:" في قول الأم ، )مفتاح الباب المخلوع(ونجد مثل هذا في 

  .الأم، وأمثلة ذلك عدیدة في الروایةوذلك على لسان  ،)46، 2010

  :یمكن تلخیص المتشابه في عناصر البناء الفني في العملین على النحو الآتي ،وعلیه     

  اث عبر آلیات سردٍ جمالیة متنوعةالبناء الدرامي في تسلسل الأحد- 

ة اللغة-  ة، لكن راشد عیسى) حفید الجن(من الطبیعي أن تكون لغة دیوان : شعریّ وظف لغته  شعریّ

بحیث یمكن ) مفتاح الباب المخلوع(في  والانزیاح ،والمفارقة ،والإیماء ،النشطة القائمة على المجاز

ة السرد، وتنوع المستویات اللغویة بین  القول إن هذه الروایة تصلح نموذجاً ناجحاً لما یسمى بشعریّ

  .الفصحى والعامیة

وغیر  ،وكنایة ،وتشبیه ،ختلفة في العملین من استعارةوأقصد به استخدام الصور الفنیة الم: التخییل- 

  .ذلك من ألوان البلاغة البدیعیة
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اعتمد البناء الفني في العملین على مركزیة الذات المحتشدة بذوات أخرى، وهي ذات ملتَبسة في كلا - 

في  فعلى سبیل المثال. وواقعي في آن معاً  ،وسحري ،)فانتازي(العملین تتشظى وتتفارق في فضاء 

س(قصیدة    ):حفید الجن(، یقول في )الملتبِ

  أنا والوهمُ خدعتانِ اتَّحدنا        ولبسنا معاً قمیص التماهي

  أنا ماءٌ یفورُ في جمرِ نارٍ        أنا نارٌ تراقصتْ في المیاهِ 

  ).68-65، 2012عیسى، .(یاسؤال الوجود یكفي اعتذاراً      لا أنا طائقُ الحیاةِ ولاهي

  ):مفتاح الباب المخلوع(ه في ویصف نفس

  ".أنا مثل حبة رمان، أظهر وكأني ولد واحد ولكني نفسي ألف ولد"

بدأ منذ لحظة الولادة حتى سن الخمسین، وفي ) حفید الجن(التسلسل الزمني المتصاعد، ففي- 

  .المتخیلة بدأ منذ كان عمر الطفل ست سنوات وانتهى إلى الشیخوخة) مفتاح الباب المخلوع(روایة
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ةلالمختلف في البناء الفني ل:المبحث الثالث مفتاح (والنثریة) حفید الجن(سیرة الشعریّ

  ):الباب المخلوع

  ،ةیحدث الاختلاف الناجم عن الفروقات الطبیعیة بین عناصر البنیة الشعریة وعناصر البنیة النثریّ      

إنه  أي  ،ةسیرة شعریّ یمثل  )حفید الجن(وانیدف .عناصر البناء الفني في السیرتینالفروقات بین  أبرز

، في حین كانت موسیقى موزونةمنظومة على  التفعیلةالعامودي أو شعر من الشعر  قصائد یتضمن 

ل بوح الكاتب حول موقفه من  ،سْرداً روائیاً بأسلوب السیرة الذاتیة )مفتاح الباب المخلوع(روایة  مثّ

  .أسرته، ومن بیئته، ومن الحیاة نفسها

أن القصیدة السیر ذاتیة لا تستطیع أن تجاري النص السیر ذاتي النثري في "وأهم هذه الفروق      

سرد الأحداث من حیث التفصیل، وعلى الرغم من أن الانتقائیة في سرد الأحداث، هي القاسم المشترك 

عبرة عن حیاة أشدها، لأنها مهما كانت مكون على بین الاثنین، إلا أن الانتقائیة في القصیدة ت

 صاحبها، لا تعطي صورة كاملة عن حیاته مثلما هي الحال في النص النثري، بل تكتفي بالتلمیح

وبناء على ذلك نلحظ أن السیرة الروائیة منحت الكاتب مساحة  )14-13، 2010هیاس، ("والإشارة

یماء واختزال، أكبر للبوح، وذكر تفاصیل أحداث أشار إلیها في قصائد الدیوان بتكثیف ورمز، لم  وإ

  .ة، لكنه جاء متناغماً مع سمات الشعر وخصائصهیّ شروط السیرة الذاتبيٌّ منها لأّ خِ یُ 

ل عشرین قصیدة متفاوتة ) حفید الجن(ـــــ، في حجم السیرتین یدلّ على ما ذكرتولعل الفارق ف      یمثّ

) 187(بلغت صفحاتها ف) الباب المخلوعمفتاح (صفحة، أما ) 115(في الحجم وكان عدد صفحاته 

س وصفِ  قفاتِ صفحة، تضمنت وِ  ، أتاحتها طبیعة السرد الروائيهِ مُ ) عیسى /جینو(؛فقد بین بٍ أحیاناً
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مغامراته ، ووصف وأسهب في وصف الصحراءالفروق بین الإنسان العام والخاص بتفصیل فني دقیق، 

  . فظتها ذاكرتهمع أبیه، وفي وصف الأماكن التي ارتبط بها، أو عاش فیها مواقف حِ 

ویظهر الاختلاف الفني الثاني بین السیرتین في أن المكان ما بعد الزمن الطفولي وحتى سن      

في حین حفظت الروایة .)حفید الجن(الخمسین الذي ظهر في آخر قصیدة؛ كان مشتتاً غیر واضح في 

ة عشرة من عمره، السادس إلىصوراً للأماكن التي عاش فیها الكاتب زمن طفولته من السادسة 

صفحة تقریباً خصّ بها الكاتب  خمس عشرة بالإضافة إلى صورة مكان ارتبط به في سن أكبر، في 

الصحراء التي عمل فیها شاباً، وكانت مكاناً مؤثراً في نفسه لدرجة أنه أحدث قطعاً سردیĎا زمنیاً بارزاً 

وایة اعتمد الكاتب على مخیلته لیرسم ي نهایة الر فف ،ومن ثم. في الروایة للحدیث عن تجربته فیها

.. ي ستصر زوجة أحد أبنائي أن یتخلصوا من:"في شیخوخته اي توقع أن یؤول إلیهماكن التصورة للأ

المسنین إذا كان میسور الحال، أو في مستشفى المجانین إذا كان فیضعني ابني الأكبر في ملجأ 

عیسى، ("في مقبرة نائیة منعزلاً مثل إثم لا یغتفر سریعاً  یحملونني على أكتافهم ثم یدفوننيس...فقیراً 

2010 ،186.(  

) الأنوي(ینهض أولاً على بنیة الخطاب الذاتي "ي السیر ذاتي والنقاد یرون أن التشكیل النص     

في منطقة المتلقي على أنه نص مجنس في  من الشروط المیثاقیة، التي تعاینه بوصفه أهم شرط

یتنكب الراوي السیر ذاتي بضمیره السردي الأول مهمة روایة الأحداث التي مر فن السیرة الذاتیة، إذ 

معین، ویختار الطریقة التي یراها مناسبة له ولتجربته لصوغ النص  لوبيبها في حیاته على نحو أس

وفي ضوء ). 315، 2014عبید، ("السیر ذاتي على وفق رؤیة معینة ومنهج معین وتشكیل معین

نفسها في زمنها الماضي موضوعاً ) أناه(ي راشد عیسى ارتكزتا على أن تكون ذلك نلحظ أن سیرت
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، وضمیر )أنا(ظهرت بشكل مباشر من خلال تكرار استخدام الضمیر ) حفید الجن(لكنها في  .للسرد

 فقد )مفتاح الباب المخلوع(أما في . یاء المتكلم وضمیر تاء الفاعل المتحركة في جمیع قصائد الدیوان

وهو المؤلف  ،السارد الخفي الذي یمثلانه،و )نبهون(و ،)جینو: (ثلاث شخصیات إلى )الأنا(انقسمت 

 )حفید الجن(بینما قلّ الحوار في  ،في تنوّع الحوار وغزارته في الروایة وقد تسبب هذا الانقسام. نفسه

  .بسبب طبیعة الشعر

وقفة متأنیة عند اللغة، فنحن أمام  في الفروقات الفنیة بین السیرتین یقود لا محالة إلىوالبحث      

ة، والفروق بین الشعر ة ونثریّ تفرض كما أشرنا سابقاً خصوصیة في البناء الفني  النثرو  سیرتین شعریّ

ة، مكنه من الإفادة إن تداخل الشعر وانفتاحه الكبیر على الفنون النثریّ " تنسحب أیضاً على اللغة؛ إذ

تخسر القصیدة هویتها النوعیة، كما أتیحت لها الفرصة للاقتراب من طرائق السرد وأسالیبه من غیر أن 

من الواقع، في اللغة، والموضوعات، والرؤى الأسلوبیة، ومن خفض لفضاء البلاغة والصور والتخفیف 

  ). 18، 2010هیاس، "(تقلیدي للبلاغةمن كلاسیكیة المفردة، ونمطیة الصورة، والتحرر من المنظور ال

ین أن قصائده لم تخسر هویتها النوعیة، على الرغم من أنها تشكل بیت) حفید الجن(والناظر في      

، قوامه لغة شعریة عالیة، وجمل وصفیة مكثفة، شبه موحّد اللغوي في الدیوان مستوىسیرة ذاتیة؛ فال

خیر في وصف والد الشاعر ) قوس الربابة(وتمثل قصیدة . توحي بمعانٍ عمیقة، وترمز لدلالات مبطنة

  :یلٍ لما سبق، یقول عیسىتمث

  هو الخلوِيُّ الزهيُّ المبهَّرُ "

  بالماءِ والنار والمطمئن إلى

  لسعة الزنجبیل
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  قويٌّ كما جبریاء المحاریثِ 

  بین الصخور

  شفیفٌ ینوب عن العطرِ 

  إن زهرةٌ خانها عطرها

...  

  مهیبٌ یزور الحیاة ولا

  یتقیها، ویقدر لو شاء إرباكها

...  

  ي المضيءُ هو سیدُ معنى المعان

  المسلسلُ من رغوةِ الشمس

  لا وطنٌ في خطاه سوى

  اللامكان

  ولا زمنٌ في مداه سوى

  ).45- 44- 43، 2012عیسى، ("اللازمانِ 

أما في الروایة فتطل علینا صورةٌ مفصلة للأب، قدمت بطریقة تمثیلیة لا تقریریة، كشفت عنها      

والمشهد المرسوم له في الروایة . رفاته وأفعاله، ودلت علیها تصحواراته مع ولده وزوجته، ومن حوله

بعنایة حین قرر العمل في الشعوذة یعد خیر دلیلٍ على قدرة الروایة على حمل التفاصیل بلغة سردیة، 

 ، یختلط فیها الفصیح بالعامي المحكي الذي یرد في مكانه دون إخلالٍ ووصفیة، وحواریة في آنٍ معاً 
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یضاف إلى ذلك أن قدرة  .كائیة تنسجم مع شروط بناء السیرة الذاتیةبرتابة السرد؛ فیضفي واقعیة ح

ه الذاتیة الروایة على حمل التفاصیل التي قد تقطع السرد أحیاناً أتاحت للكاتب فرصة تضمین سیرت

، مورداً نصاً حرفیاً من لغة التراثف جمالها بوذلك بعد أن وص، رصینة جزلة رسالة إلى حبیبته بلغة

  ). العقد الفرید(ي كتاب باب النساء ف

یظهر في كما ولم یحل البناء الفني الروائي دون قدرة الروایة على التعبیر بأعلى مستویات الرمزیة      

له تضمنت أفكاراً  ثلاث أوراقٍ أبقاها جینو لنبهون،ففي نهایة الروایة نقف على جینو مع نبهون؛  حوار

  :جاء فیها مثلاً عن الحیاة، 

صرت شاعراً مرشوقاً بالوهم الجمیل، مستمتعاً بقدرتي الفائقة على مواجهة هذا الوجود عرفت لماذا "

ألعب بعیني فأقرأ، ألعب بقدمي فأركل .. ألعب بالقلم فأكتب .. الفوضوي الغامض باللعب والسخریة

  ."بالموسیقى الخفیة في كل ما حولي من كائنات.. ألعب بالحلم. الحریة یمنیاً ویساراً 

  "اللیل والبحر والمرأة والخمر: أحبهن جداً وأحذرهنجداً أربعة "

عندما ولدت لفوني بقماش أبیض، وعندما أموت بالتأكید سیلفونني بالكفن الأبیض، فالأبیض أشد "

  ."الأبیض لونخائن.. سوادً  الألوان

  ).185- 184، 2010عیسى، ("سیان في منطق الموت أن تعمل صانع توابیت أو بائع ورد"

یمكن القول إن الصورة الفنیة جزء لا یتجزأ من التجربة  ما یتعلق بالخیال والصور البلاغیةوفی     

ة الشعوریة للشاعر بعامة، و التي  نیة الإیحائیة الجمیلة والمبتكرةتزخر بالصور الف) حفید الجن(الشعریّ

قول  - ااسة سابقً بالإضافة لما ورد في الدر  - أذكر منها ، دهشة لدى القارئ في أحایین كثیرة تحدث

  ):السریر(عیسى في قصیدة 
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  وعند المساءِ ألُمُّ ظلامَ "

  المدینة بین یديَّ 

  حلمٍ لم وأسند رأسي إلى

  ).52، 2012عیسى، ("یزل في الخداج

مهجنٍ بالشعر، وذلك بسبب فیخال قارئها نفسه أحیاناً أمام نصٍ ) مفتاح الباب المخلوع(أما      

لافتة المضمنة فیها، وبخاصة في الصفحات التي صور فیها عیسى إقامته الصور البلاغیة العدیدة وال

في الصحراء، بل إن الصبغة الحكائیة في الروایة أتاحت له تعمیق الصورة والإسهاب فیها، وتشكیلها 

  .  باحتراف كما ظهر في مقاطع كثیرة من الروایة استشهدت بها في هذه الدراسة

ة والنثریة، وهو  ومن بعد، فقد ظهر اختلافٌ       واضحٌ  في البناء الفني لسیرتي راشد عیسى الشعریّ

 - سواء أكان شعریĎا، أم سردیĎا، شعریĎا سردیĎا، أم سردیĎا شعریĎا - إذ لكل نوع"اختلافٌ منطقي؛ 

خصوصیته وجمالیته، التي تتساوق مع العنصر الثاوي في النص، المتمثل في الثیمة الرئیسة التي 

ا دون سواه، سواء أكان حكائیاً ام تتمحور حو  لها كل بناه، فهي وحدها التي تستدعي تشكلاً أدبیĎا معینً

ة هي الثیمة الرئیسة التي تمحورت )19، 2010هیاس، "(شعریĎا ؛ ولما كانت تجربة عیسى الحیاتیّ

ة والخارجیة قدرة راشد عیسى على إعادة إنتاج حیاته الداخلیة النفسهو  حولها السیرتان؛ فإن اللافت یّ

  .فیعة تستوقف النقاد والقراءاستخدم في كل منهما جمالیات أسلوبیة ر  شعري ونثري،: أدبیین في عملین

فأكدت  ؛سیرته الشعریة ها بعد إصدارهوأصدر النثریة لافت من جهة ثانیة أن الكاتب ألف السیرة وال

السیرة  ختملكنه ی اء في مضامینها؛، ما جبهاالقول في كثیر من جوان مضامین الأولى، وفصلت الثانیة

؛ فهو یقول على بانتقاءات صاحبها، واختیاراته ارهنً تظل بما یؤكد أن تفاصیل السیرة الذّاتیة النثریة 
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طویت الأوراق  الثلاث، بكیت، ثم رحت :" لسان نبهون بعد أن قرأ الأوراق الثلاث التي تركها له جینو

له سلفاً عن حكایة نسیتها أو خجلت أن أوردها احتراماً للحیاء  أستذكر حكایات جینو وأكتبها، معتذراً 

  ).184، 2010عیسى، ("العام أو إجلالاً لأبیه وأمه، كما أقدم له كامل شكراني على ثقته بي
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  :النتائج والتوصیات

د ولكن في احفي موضوع و أدبیین تبین للباحثة أن الأدیب راشد عیسى استطاع أن یقدّم عملین      

مقدارها من حیاته ة لمدة زمنیة سیرة ذاتیّ  أن یكون )حفید الجن(دیوانه بناءین فنیین إشكالیین؛ فقد أراد ل

الذي وظف فیه أسالیب بلاغیة إیمائیة  الإشكالیة في هذا الدیوان من أن الشاعروتتأتى . خمسون عاماً 

یز دي القصصي في الشعر بنجاحوب السر استطاع أن یستخدم الأسل تنسجم والبناء الشعري؛  ؛متمّ

 توظیف السرد، والعلوّ أن الشعر یستطیع وأثبت  ،والعربي أضاف جدیداً للبنیة الفنیّة في الشعر الأردنيف

  .به ومعه

ة الشاعر في إیجاد تداخل بین الأجناس ولا فمردّها إلى قصدیّ  )مفتاح الباب المخلوع(أما إشكالیة      

ما الروایة والسیرة ة، فباتت  سیّ   احتوت لمحات تاریخیة، وأفكاراً  ةسیرة ذاتیّ  )مفتاح الباب المخلوع(الذاتیّ

؛ لیس  كل سیرة ذاتیة سیرة أدبیة بأسلوب روائي رشیق وجذاب، مؤكدة أن وفلسفیة، لكنها كتبتوجودیة 

لا بدّ أن تقوم على الوصف، والتخییل، إذ لا   .فهي مذكرات شخصیة وحسب وإ

فإن راشد عیسى قدّم إضافة جدیدة لعلاقة  )مفتاح الباب المخلوع( أو )حفید الجن(وسواء في      

أمدَّنا بمعارف ومعلومات جدیدة عن ، ونباتات، ومناخ، وتضاریس، و حیوانات :الإنسان بالطبیعة

  .أخلاقها وصفاتها

وحده لم یكن كافیا  الشعرأن  ة تأكد لهالاع الباحثة على تجربة عیسى في كتابة السیرة الذاتیّ وباطّ      

ة بالسّرد ؛ الأمر الذي ألجأ وقائعها المعیشیة التفصیلیةو الذات  لتعریة عیسى إلى إتمام سیرته الذاتیّ

ة، جاعلاً منه الملتبس  وقد أظهر في السیرتین عنایة فائقة بجمال  –بین الروایة وفن السیرة الذاتیّ

التنامي  حداثیاً آخذاً في مجمل نتاجه الإبداعي بأسبابأدیباً  –التعبیر، ومهارة عالیة في استخدام اللغة 
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ا الفرصة للدارسین والمهتمین للوقوف على مجمل إنتاجه الإبداعي في مجالي مانحً الفني والجمالي، 

النواحي النفسیة لمرحلة الطفولة، كما الشعر والنثر، وداعیاً إیاهم لتخصیص دراسات مستقلة للبحث في 

ة ممثلة في تجربته، ودراسات أخرى للبحث في الجوانب العلمیة التي تضمنتها تصورها السیرة الذاتیّ 

ة الخاصة في شعر اللغویّ لسمات عن ا ودراسات متمیزة ،ة في عالمي الإنسان والحیوانسیرته النثریّ 

  .عیسى ونثره الأدبي
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 :قائمة المصادر والمراجع

ة ،)1988(إدل، لیون،  -    .، صدقي حطاب، دار العودة، بیروتفن السیرة الأدبیّ

  .دار المعارف، القاهرة، مصرعلى هامش الأدب والنقد، ، )1979(أدهم،علي،  - 

ة في الأدب العربي الحدیث، )2005(الباردي، محمد،  -  ، منشورات عندما تتكلم الذات السیرة الذاتیّ

  .اتحاد الكتاب العرب، دمشق

بیروت، - الكویت  ودار القلم  - وكالة المطبوعات ریة، الموت والعبق، )دت(بدوي، عبد الرحمن، -

 .لبنان

ة، )1980(تیغم، فیلیب، -    .، فرید أنطونیوس، منشورات عویدات، بیروت، لبنانالكبرى المذاهب الأدبیّ

  .دار ورد للنشر والتوزیع، عمان، الأردن غیم وتراب،، )2008(جمیعان، محمد سلام، - 

  .، دار المعارف، القاهرة، مصر3:،طالتراجم والسیر، )1955(حسن، محمد عبد الغني، -

، المؤسسة العربیة )راشد عیسى الرؤیة الایروسیة للعالم(المرآة والكلمة ، )2001(خضیر، ضیاء،  - 

  . للدراسات والنشر، عمان، الأردن

اب إصدارات رابطة الكتّ  ،)الشفافیة في الشعر الأردني(الشعر في الأردن، )2013(الرواشدة، سامح، - 

  .الأردن- الأردنیین، عمان

  .9/7/2011جریدة الرأي  مفتاح الباب المخلوع، ،)2011(سعید، حمید،  - 

رسالة ماجستیر، جامعة ، )راشد عیسى نموذجاً (أدب الأطفال في الأردن ، )2013(سلیم، تهاني،  - 

  .جدارا

   .افة، عمان، الأردن ، نشر وزارة الثقالسیرة الذاتیة في الأدب العربي، )2002(شاكر، تهاني،  - 
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، )رسالة ماجستیر(، السیرة الذاتیة في الأدب العراقي الحدیث )1990(، شعبان، أنغام عبداالله - 

  .جامعة المستنصریة ، بغداد، العراق

ة،)1992(شرف، عبد العزیز،  -  ، مكتبة لبنان، الشركة المصریة العالمیة  للنشر أدب السیرة الذاتیّ

  .لونجمان

 السیرة الذاتیة في كتاب الأیام لطه حسین،: سیرة الغائب، سیرة الآتي، )1992(وت، شكري، المبخ - 

  .دار الجنوب للنشر،تونس

،دار القلم، 1:،طالنثر العربي في نماذجه المتطورة لعصري النهضةوالحدیث، )1974(شلق، علي،  - 

  .بیروت

  .، دار المعارف، القاهرة4، طالترجمةالشخصیة،)1987(ضیف، شوقي،  - 

  .، جامعة مؤتة)رسالة ماجستیر(، راشد عیسى أدیباً )2009(الطراونة، هثیم مسلم،  - 

  .، دار الشروق، دار صادرفن السیرة الذاتیة،)2011(عباس، إحسان،  - 

، مكتبة النهضة الترجمة الذاتیة في الأدب العربي الحدیث،)1975(عبد الدایم، یحیى إبراهیم،  - 

  .المصریة

السیرة الذاتیة الشعریة،  قراءة في التجربة السیریة لشعراء الحداثة ، )2008(عبید، محمد صابر،  - 

  .، عمان، عالم الكتب الحدیث إربدالعربیة

عالم الكتب التشكیل النصّيّ الشعريّ، السرديّ، السیر ذاتي، ، )2014(عبید، محمد صابر،  - 

  .عمان- إربد ،الحدیث
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، المؤسسة الصحفیة الأردنیة، عمان، تراجم السیردراسات في الكتب وال، )1981(العمد، هاني،  - 

  .الأردن

  .، وزارة الثقافة، عمان، الأردنماأقل حبیبتي، )2002(عیسى، راشد،  - 

  .الأردن-، دار أزمنة، عمانمفتاح الباب المخلوع، )2010(عیسى، راشد،  - 

  .الأردن - دار فضاءات للنشر، عمانحتى لو،  ،)2012(عیسى، راشد،  - 

ة، )2012(اشد، عیسى، ر  -    الأردن- ، عمان2:، وزارة الثقافة، طحفید الجن، سیرة شعریّ

  .جامعة القدس المفتوحة، عمان، الأردن  ،2:، ط1:، ج)2004(،فنون النثر العربي الحدیث - 

  .الكویت- ، دار القلم2:، طالسیرة تاریخ وفن، )1983(فهمي، ماهر حسن،  - 

  .نیسان 17:، مجلة العربي،عیر تاریخ هو أم أدبفن كتابة الس، )1960(القلماوي، سهیر،  - 

ة المیثاق والتاریخ)1994(لوجون، فیلیب،  -    .عمر حلي، المركز الثقافي العربي:، ت، السیرة الذاتیّ

عبد االله صولة و محمد القاضي، المؤسسة الوطنیة : ، تعریبالسیرة الذاتیة، )1992(ماي، جورج،  - 

  .والتحقیق والدراسات بیت الحكمة

، دار )طه حسین(السیرة الذاتیة في كتاب الأیام ل: سیرة الآتي، )1992(المبخوت، شكري،  - 

  .الجنوب للنشر، تونس

 ،مجلة مؤتة للبحوث والدراسات دراسات في الأدب الأردني المعاصر،، )2004(المجالي، طارق،  - 

  .8:، ع19:مج

  .2:للشعراء العرب المعاصرین، مج ، معجم أدباء الأردن شعراء فلسطین)1995(، معجم البابطین - 
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، )2013، 22/10(، و)3/2/2013(مقابلات شخصیة، راشد عیسى، الجامعة الأردنیة،  - 

  .الأردن-،عمان)10/5/2014(و

ة في الأدب الأردني المعاصر)2010(مطالقة، محمد،  - ، جامعة )رسالة ماجستیر(، السیرة الشعریّ

  .جدارا

دار العلم  الأدبیة وأعلامها في النهضة العربیة الحدیثة،الفنون ، )1980(مقدسي، أنیس،  - 

  .لبنان –للملایین، بیروت 

مصححة، أمین محمد عبدالوهاب، محمد الصادق  3:، ط 4، ج، لسان العرب)1999(، ابن منظور - 

  .لبنان –العبیدي، دار إحیاء التراث العربي ومؤسسة التاریخ العربي،بیروت 

مكتبة لبنان، بیروت، معجم المصطلحات العربیة في اللغة والأدب، ، )1979(المهندس، كامل،  - 

  .لبنان

الدار المصریة للىألیف والنشر، توزیع دار القلم، التاریخ والسیر، ، )1964(النجار، حسین فوزي، - 

  .مصر

، جریدة القدس )راشد عیسى(لــ ) مفتاح الباب المخلوع(قراءة في روایة ، )2013(نصیر، مهدي،  - 

  .8/4/2013ي،العرب

مقالة راشد عیسى اقتراح مفتوح لكتابة مثیرة للجدل والتأویل، " مفتاح"، )2011(أبو نضال، نزیه،  - 

  .9/10/2011الأدب العربي، جریدة الرأي، منشورة 
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ة)2013(نعجة، سهى،  -  زمن لراشد عیسى؛ مقارنة نصیّة نفسیّ ، بحث مقبول للنشر، في ، ثلاثیة الّ

  .العربیة مجلة اتحاد الجامعات

، عالم الكتب القصیدة السیر ذاتیة، بنیة النص وتشكیل الخطاب، )2010(هیاس، خلیل شكري،  - 

  .الحدیث، إربد، عمان

مكتبة لبنان، بیروت، معجم المصطلحات العربیة في اللغة والأدب ، ، )1979(وهبه، مجدي،  - 

  . لبنان

  

 

  

  

  

  




